مقّمة 

هنك دائنا الأمل فى أن نيقى أحياء حتى الصباح .. 

يسرمد ا انمع 5 

رائحة الكبريت تنتشر » ومن يعرف كتب القرون 
د 
من دون كبريت .. أوافق على هذا .. 

هذا الضوء الأخضر المريب من تت الباب :. إن 

_ مقلق.. هذاحق. 

صوث الحفيف .. أم هو الفحييح ؟ لايريح النفس 
.كثيرًا ., أعترف بهذا .. 

إن (ليليث ) تتحرك بالخارج .. أنا عرف هذا 
اوأنتم تعرفونه .. وتعرفون من هی (ليليث ) لو كان 
فی عروقكم دم لم تمتصه يعد ... 

الكننا ماّلنا أحياء .. مازلنا تتنفس .. 


الاأرى مايمنعنا من أن ثرى ضوء يوم جديذ » 
فهذا الموقف ليس أسوأ مامر ينا.. 

كيف ينتهى هذا الموقف؟ كيف نخرج من هذه 
الورطة؟ لاأدرى طبِعًا .. 

تعالوا من حولى .. قربوا الرعوس .. أصغوا لى .. 

اليوم أحكى لكم عن ملك الذباب ٠.‏ 

كلا .. لست بصدد سرقة أو اقتباس أو استيحاء 
رائعة (وليام جولدنج ) التى نال عنها جائزة 
(نوبل) .. الرواية التى تحمل اسم (إله الذباب) ٠‏ 
والئى تحكى عن مجموعة من الصبية على جزيرة 
مهجورة ‏ يحاولون أن يبدعوا مجتمعا .. 

إن قصة اليوم لاعلاقة لها بهذا الموضوع .. الكن 
الاتوجد طريقة أخرى لوصف ملك تباب إلا بأقه 
(ملك النباب) .. 

مرعبة؟ ريما .. إنها تخيفنى شخصيًا وأكره أن 
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أتذكرها .. لكنى مضطر لذلك الآن .. فقط كى أمارس 
عملية قتقال الخبرات التى هى وقود التطور الأهم .. 
وريما هی مبرر وجود الشيوخ أصلا.. 


مرعبة؟ حتى الو كانت مريعة فلن تتفوق على 


_ (ليليث) التى تجول فى الخارج ٠‏ محاولة أن تقتحم 


الفرقة علينا.. 
مرعبة؟ لو كانت مرعبة أكون قد قدمت لمن 
ن الرعب ما يريدون .. وإن لم تكن فعلى الافل 


عندها يطم الله وحده كيف سنكون ... 


ae 


1 -بعد منتصف الليل ٠.‏ 

قاط لاا ن ت ش صما 
« لايوجد مالفعله إلا أن ننتظر ٠.‏ 

قلت له وأنا أرشف القهوة التى طلبها لى : 

٠٠٠) غريب أنت ياأخ (شريف‎ ١ 

قال رافمًا حاجب التهكم الأيسر : 

- , هل ستكرر نفس ماتقوله فى كل مرةء عن 
أننى جدير بالدراسة ككائن غريب ؟ عن أننى لامع 
نظيف جدير بان أوضع فى كتب القراءة القديمة 
التى تتحدث عن الطالب المثالى؟ » 

هذا ما أعنيه الآن وإن لم أتنازل عنه ٠.‏ 
وإنما عنيث أنك تقدم برنامجًا على الهواء ؛ يعتمد 
على مكالمات المستمعين الهاتفية ء وبرغم هذا فت 
اتقامر .. فعلآً تقامر .. ماذا لو بدأت الحلقة وانتهت 


من دون أن يتصل أحد ؟ لقد مرت عشر دقائق من 
دون أن يرن جرمن الهاتف ..» 

قال (شريف ) وهو ينظر فى ساعته بقلق ؛ وينظر 
إلى مهنس الصوت : 

ء ماذا تريد؟ هل تريد أن ألفق متكلمين مزيفين 
كما يفعل الجميع ؟ 
_ باقطبع لم تكن هذه المكالمة مسموعة؛ لل 
مهندس الصوت كان يقوم بإذاعة عدد لاينتهى من 
أغاتى ( عبد الحليم حافظ ) القصيرة المرحة ليضيع 
الوقت .. وهذا طبعًا بعدما قال (شريف) المقدمة 
حكلياتكم التى ستكون وقوذا 


هو أننا كنا فى الشتاء .. ربما شهر فبراير كذلك .. 
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(بعد منتصف الليل) .. هذا البرنامج الأسبوعى 
الذى أعطانى قسطًا لاباس به من الشهرة - ولي 
المال- فى عصر كان المذياع فيه ذا أهمية بالقة ٠‏ 
وكان بالفعل يمثل بؤرة البيت» والذى تقوم فكرته 
لبرنامج لالمنياع طبقا- على تلقى مكالمات المستمعين 
على الهواء .. دائمًا ماكان الرعب أو الميتافيزيقا 
موضوع تلك الحلقات. وكنت أرد بما يفتح الله علئ 
به من ردود .. لكلى كلت فى أكثر الأوقات لعب دور 
المشارك المندهش ل الناصح الحكيم ... 

فيما بعد حدث مايحدث دائسًا .. هناك أطفال 
أوغاد - وكل الأطفال كذلك على الأرجح - يظلون 
ساهرين إلى مابعد منتصف الليل ؛ وبرغم التحذيز 
الواضح فى بداية الحلقات فإنهم كانوا يستمعون .. 
ويبدو أن البرنامج كان يثير رعبهم .. نعم .. إن تأثير 
الأصوات الخارجة من المذياع فى سكون الليل يفصح 
مجالاً هائلاً للخيال » وريما لو كان البرنامج على 
شاشة التلفزيون لما أحدث هذا التأثير ... 
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1 
2 هكذا قررت الرقابة. إيقافه بعد عام .. لكن مازالت 
__ لدى حلقات كثيرة منه .. وبعضها ممتع بلاشك .. 
اقلت للمذيع (شريف السعدنى) وأنا أضع دح 
القهوة على المنضدة 
- الا أعنى تلفيق المكالمات .. بل انخارها .. أن 
٠‏ تدخر بعض المستمعين طيلة الأسبوع على أن تضسن 
اتصالهم بعد منتصف اليل ..». 
قی تفاؤل ابتسم وقال : 
= « لاتقلق .. أنست لاتسارس العسل الإعلاسى 
ولاتعرف أن هذه المكالمات كالرزق .. لاأحد ينام 
دون عشاء ؛ ولن يمر البرنامج مسن دون 
هكالمات .. ثم إننى اراهن على علم النفس .. إن 
المواطن العادى لايمكنه أن يقاوم سماع صوته أو 
آراقه خارجة من المذياع بينما يسمعها الملايين ٠.‏ 
هذه غريزة من الغرائز التى تحرك التاريخ ؛ مثلها 
_ مثل غريزة البحث عن الطعام والجنس والنفوذ .. 
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هذا أقوى من التحمل البشرى .. شق أن الجرس 
سيدق الآن ..» 

انظرت له مليّا نظرة طويلة أحرجته .. وقلت : 

« متفائل كالعادة .. دالمًا متفائل .. وهذا يضاف 
إلى صفاتك العجيبة التى أجدها جديرة بالدراسة .. ا 
على عكسك ديد التشاؤم » وأرى أن هذا الشیء ان 
يدق أبذا ..» 

قال فى غيظ مهذب : 
تفاؤلى غير عفلانى .. وتشاؤمك غير عقلانى 
كذلك ..» 

- م أنا أؤمن بان الحظ الحسن ليس ضما .. لهذا 
أحتاط دائمًا .. إن بعض التخطيط لن يضر أحذا .> 

هنا - كأنما ليثير غيظى - دق جرس الهاتف ... 

عه 
يبدو أن الحظ يبتسم للذين يثقون به ثقة عمياء .. 
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ye mR ا‎ 


ية من زبالن البرنامج فعلاً..وتيادل (شريف) 
ومهندس الصوت نظرةءوعلى الفور توقف صوت 
( عبد الحليم حافظ) الرخيم » وخرج من السماعات 
صوت متحشرج واهن يقول : 

لاهسا فقون 

فهو رجل لايتمتع بالحس الجغرافى إذن ؛ لأننا 
[صباح الخير ) الآن .. 

اقغذ صوتى طابقا (إعلاميًا) رسميًا وقلت ! 

- ٭ صباح الخير ياسيدى .. هل يمكن أن نتعرفك !1 » 


- «لو رأيت مارأيته لعرفت أن الوقت لايمكن أن 
يضيع .. إن حياتى لاتنتهى أبذا .. والنصر الوحيد 
الذى أحرزه فى نهاية اليوم هو أنه انتهى .. * 

قلت فى حكمة : 

- « هذا كلام مرضى الاكتئاب جميعًا .. » 

صمت الرجل ‏ ثم قال فى تؤدة :, 

ا- دما علينا..» 

٠ -‏ هل هناك مشكلة يا سيدى 5 

- « نعم .. الذباب 1 


لم أفهم مايرمى إليه » قعدت أكرر للسؤال من 
جدید: 
١ -‏ أعنى المشكلة التى تمر بها .. المفترض أن 
هناك مشكلة ... 
- « قلت لك إنها الذباب ..» 
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71 
هنا بدأت أفهم .. هذا مهرج آخر ممن يكرهون أن 
٠‏ يفوتوا فرصة جذب ذيل الكلب الصغير أو ركل القط 
اتنام .. العبث غريزة مدمرة لها سلطائهاء وسل عن 
_ هذا أى واحد ممن لايطيقون أن يروا مقعد حافلة إلا 
ومزقوه بالموسى. ولا يرون لافتة (الرجاء عدم 


الأفلام المصرية » والذيسن يصفهم الدكتور 
) وما بعبارة : ما أبدعك !. 
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هنا تدخل (شريف ) ليثبت أنه ليس فقط نظيقا 
وابن ناس ؛ وإنما هو أيضنا ليق : 

- + سنكون لك شاكرين ياأستاذ (مختار) لو 

هنا بدأ الإيقاع بهدأً قليلاً .. وبدأت قصة الرجل 


nax 


قال الأستاذ (مختار) : 


بلابداية ما .. فقط صحوت من النوم لأجد أننى 
صرت كذلك ..» 

- « يمكننى أن أتكلم طويلاً عن المحاسب المحترم 
الذى عاش حياة هادئة بلا تقلبات ولا مشاكل .. حياة 
هادئة كالنهر .. يمكنك أن تتنبا بدقة من أين 
وأية مسارات تتخذها .. وأيسن تنتهى .. طبقا 
الاتستطيع مغرقة متى تنتهى هذه .:.» 
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اتستصلة لكنها تؤدى الغرض 0 
. الإسكندرية أسبوعًا كل عام .. مدخرات بسيطة لكنها 
اتجعلك مطمئذا نوعًا إلى الغد .. حلم الحج قبل أن 
تموت.. بطيخة وجريدة كل يوم فى أغسطس .. 
على الكورنيش مع الترمس واللب فى لبالى 


صغير! جا لگنی لم أحرم من شىم .. 
OES EER E‏ 
الم تعرف بطول العمر .. أساعد الولدين فى 
رأج-. أذهب للحج .. أعود لأجلس على المقهى 
الطاولة مع أصدقاتى القدامى .. فى كل يوم 
وت واحد .. فى النهاية أعود إلى الدار واطلب 
ماء ثم لا أشربه لأننى أكون قد مت بالسكتة 

ة.- دمنوع .. معاش .. ضور 
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شريط أسود فى للصالة .. ثم يتسى الجميع كل شئم 
وا 

- « هذا هو النهر الهادئ الذى تعرف فى كل 
الحظة أين سيكون فى اللحظة التالية ..». 

هنا تدخلت كعادتى : 

- « ألا تجد أن هذه الحياة قد تبدو جحيما للبعض؟ 
إن عشرين عامًا أخرى من شراء البطيخ وأكل 
الترمس لهى فترة أطول من لللازم ٠» ٠.‏ 

قال فى هدوم : 

- « إن فكرتى عن السعادة هى السريان المنتظم 
الهادئ .. ربما أنا أغبى أو أذكى من الآخرين .. لكنى 
لست من الطراز الذى يشكو من حياة هادئة كتلك .. » 

فى تأمل قلت : 

- « هقًا.. أذكى أو أغبى .. لما أن تكون فى غلية 
الاكتفاء الذاتى والنضج الفلسفى» وإما أن تكون 
- معذرة على التعبير- بقرة راضية عن مرعاها .. 
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المهم أن هذا السريان الهادئ المنتظم تحول إلى 
ركة دوامية تطبق كل قوانين (برنولى ) ..» 

هنا ضغط (شريف ) على ركبتى لأخرس قليلا.. 
نا إلى حد ما أقهمه .. 

ليل الرجل اكلام : 
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« لگن الذياب عاد يحتشد من حولى حين جلست 
ألتهم الإفطار .. 

« ذباب على الطبق .. ذباب يحوم حول رأسى .. 
ذباب على الملعقة .. ذباب قوق طبق الفول .. وقى 
هذه المرة نهضت مذعورًا وطلبت من زوجتى أن 
تعيد استخدام المبيد ‏ لكنها صاحت فى إياء إنها لن 
تفعل هذا على مائدة الطعام أبدا .. 

... هكذا لم أتثاول الإقطار وغادرت الدار‎ ٠ 

« كنت شارد الذهن فلم أعلق أهمية على 
ما يحدث .. وركبت سيارتى العتيقة إلى العمل .. 

« غريب هذا ! إن هذه السيارة تعج بالذباب ! كنا 
فى ديسمبر والطقس أقرب إلى البرودة ٠‏ وبالتتائى. 
الم يكن هناك باب إلا فيما ندر .. لكنى وجدت أن 
هناك عددً! لابأس به من الذباب اللحوح السمج حول 
وجهى وأنا أقود .. 

« لم يكن ذبابَا عاديًا يخضع للذب بسهولة .. بعضه 
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»يجب أن أقول إننى حتى تلك اللحظة كنت 
أن هناك هجومًا غير صبرر للثباب على 
.. من الصعب وأنت محاط بالذباب أن 
ض أنه لايهاجم الآخرين .. لو أن سحابة من 
رم تمضر حوئك أنت وحدك فلن تعرف إلا 
ربة أنه لاتوجد أمطار فى موضع آخر .. 

» دخلت العمل فكانت الملحوظات ذاتها . ورشت 
ات ووجه اللوم إلى العمال الكسولين .. لكننى 
اقليل بدأت أفهم أننى الوحيد .. فعلاً الوحيد الذى 


په النباب ...». 
ها صمت (مختار ) .. صمت برهة طالت » فسالته 
الن أندهش لو کان قد مات : 
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- « أستاذ (مختار) .. ماذا حدث بعد ذلك ؟». 

عتم وى 

كأنه يتكلم من بئر عميقة ... 

- « قلت لك : ماذا حدث بعد ذلك ؟». 

قال بطريقة تقريرية : 

ب + انتهت القصة 21 

- د ماذا تقول ؟» 

- ء اقول إن القصة انتهت عند هذا الحد ٠...‏ 

٠ -‏ أى أنها كانت حادث يوم واحد؟ لقد انتهى 
الكابوس بلاتقسير ...> 

- « بل هو مستمر بلاتفسير .. إن سحابة من 
الذباب تحيط بى الآن !! » 


ak 


شرت المشكلة تنقص عالمى ٠.‏ لم تعد 


الطلاق لأن مشكلة كهذه ليست من الطراز 
يمكن الكلام عنه فى المحاكم .. 
» طبغا فى العمل قبل لى إن هذه شركة محترمة ٠‏ 


الذباب .. وهكذا طردونى وضميرهم يؤنبهم لأنني 
كنت بالفعل موظفا بارعا مخلصًا .. لو أننى أصبت 
بالجذام أو الدرن فى أثناء العمل ٠‏ لاعتبرت حالتى عجزا. 
أو ث 

معقولة .. لکن هل يوجد ( قومسيون ) طبى يعترف 
بالذباب كسبب للعجز؟ 


وراحة البال .. فلم يبق لى إلا البيت الخاوى كى 
أخفى قيّه سرى والحقيقة إن فكرة الانتحار خطرت 
لكنى كما قلت لك رجل متدين عاش حيساة 
محترمة .. فهل أنهى هذه الحياة المحترمة بشرايين 
مقطوعة ؟ من الغريب أن أسرتى امتازت ببأجداد 
يموتون فى سن مبكرة لاتتجاوز الأربعين .. لكننى 
الاستثناء الوحيد هنا كما يبدو . وهذا ئيس مما يساد 
اتفسسى, 


هنا جاءت اللحظة التى كنت أخشاها منذ بسدم 


- « ما هو رأيك إذن يادكتور (رفت ) ؟» 

ابتلعت ريقى .. لو نهم أحضروا هنا كل السحرة 
وخبراء المبتافيزيقا والقوى النفسنية وكل الأطباء 
النفسيين وعنماء الحشرات ٠‏ فلا أحسبهم سيقولون 
رايا كثر عمقا من رآيى الآن : 
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ذ رة قرعونية أو آشورية أو تخص أباطرة 
غريية حقا.. بل إننى لم أسمع مثلها من قبل . £ 

- « آنا لاأتصل کی تخبرتى بان حاتت غريبة. الرجل بعصبية .. ولم برد وكان معنى عدم 

- « يجب أن تكون عادلاً.. امنحنى فرصة لتكوين 
رأ .. أما أن تطقبنى بالحكم القورى قلست (سليمان ). 
الحكيم .. لاحظ أنك تعرف حالتك جيذا وتأنفهاء أا 
أنا فلم أسمع عنها إلا منذ عشر دقالق .. ». 

قال (شريف ) فى رؤانة : 

- « الأمر يوحى بأن هناك لعنة معيئة تطارد 
الرجل 


ببدو الأمر كذلك .. لكنه كما قال يحيا كنهر 
هادئ ؛ واللعنات لاتطارد الأنهار الهاانة .. إنهنا 
تطارد الدوامات والشلالات ومساقط المياه .> 

ثم تكلمت موجها الكلام إلى ضيف البرنامج : 

- ٭ هل لك احتكاك سابق بعوائم الميتافيزيقا؟ هل 
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كان تأثير هذا شبيهًا بالصفعة قليلاً لأننى تعودت 
- بسلطة الإعلام - من يضع السماعة 


مستمعينا .. يبدو أن الوقت داهمنا .. ليس 


قال (شريف ) وهو لم يلحظ ارتباكى: كاذبًا لو قلت إن القصة احتلت أى جزء من 
- « حالة غامضة يادكتور .. وأعتقد أننا لم تحرف فى الأيام التالية 


كينا E‏ عدت لممارسة حياتى الرتيبة ٠‏ وفى الأسبوع 


قلت فى ضيق : عدت إلى الأستوديو لأقدم حلقة أخرى من 
- « لا أعرف .. إننا نفترض دوما أن من يتصل بنا » وكانت قصبة الطفلة (نهال ) التى كانت 


صادق ٠‏ وأن المازحين العابشين الراغبين فى التسلية 
على خلق الله لاوجود لهم .. وهو افتراض (يوتويى). 
إلى حد ما .. بل وأجسر على وصفه بالسذاجة ٠...‏ 
- م لامصلحة له فى اختلاق قصة .. ٠‏ كنت أستعد فى ذلك الوقت للسفر إلى الولايات 
- + لاننس متغة العبث .. الث العبث .. كما نن || المتعدة ثم أورويا؛ لهذا أخبرت (شريف ) أن الحلقلك. 
(أوسكار وايلد ) تحدث عن الفن للفن. وتحدث | ستتوقف بعض الوقت .. لو لم يكن البرنامج على 
(لبلوش ) عن العياة قيا آقهواء لأمكننا أن نسجل حلقتين أو ثلا .. الهدف 


A‏ لذ 


من سفرى مؤتمران علميان » لكن التتيجة الفرعية. .- الأول ممل أكثر من اللازم والآخر مشير 
كانت تلك المغامرة الأوروبية التى حكيتها نكم عن اللازم .. ريما لو أننى منحت حياة شخص 
اجتماع الساحرات فى كهفهن لأكل الأطفال .. ماذا؟. حياتى هذه .. على كل حال آنا اعتدت 
لم أحكها بعد؟ مستحيل .. لابد أننى حكيتها باسم يذ القديمة والأشسباح ومصاصى الدماء 
( أسطورة كهف السحرة ) أو ( أسطورة الغابة) أو يعودون للحياة ؛ ولم أعد أتصور أية حياة 
اشيء من هذا القبيل .. غریب هذا ! إننى ..- ويبدو أن هذه الأشياء بدورها لم تعد 
قا آی الحمق آخر سواى .. 

أن السفر هو ما أتوق إليه الآن .. 


اليكن .. ريما أحكيها فى مرة قادمة .. لكن ليس 


الهوم ٠.‏ جالمنا قى مكتبى - بعد أسبوعين - أراجع 
كانت حياتى تمضى بانتظام لكنى لم أكف عن اتذكر الأوراق العلمية حين شعرت بوجود .. وجود 
ذلك التعبير الذى قاله (مختار) عن تلك الحياة أبعاد هائلة من الطول والعرض والارتفاع .. 
الهادئة كاننهر د يت زأسى فوجدت أن الواقف على الباب اسرأة .. 
يداك .. أة ضكمة كالكابوس تقف على الاب وتلتظر ف 


حتى أرفع نحوها عينين متسائلتين 

لتتزعت عوينات القراءة : وارتديت العوينات الأخرى 

وهى لحسن الحظ تصغر الأشياء قليلاً؛ وباقتالى 

'صار بإمكانى استيعاب هذا الكيان العملاق .. وأعدت 
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إن حياتى نهر هادئ بالفعل .. لکن مشكلتها هی 

تلك الشلالات التى تعترض طريقها من حين لآخر .. 

.ولا أعرف حقا إن كنت أتمنى أن أعيش فى نهر آم 
r.‏ 


اننظر فوجدت أن رأيى الأول كان مصييًاء وإن کان 
الها وجه طفولى مريح .. فهى إذن لن تلقينى على 
الأرض وتركل طحالى حتى يتمزق ٠.‏ ومن الصعب 
فى هذه الأيام أن تقابل من لايفعل بك ذلك ... 
- + دكتور (رفعت ) ؟ (رفعت إسماعيل )۲ 
فلو كانت أسمج_قليلاً لقلت لها رذا سخيفا على 
غرار : إن لم أكن أنا هو فالأمر خطير .. إلخ ٠‏ 


هذه المرأة تفترض أننى أذكر كل شىء عن 
مشى على البسيطة .. لاأعتقد أن كمبيوتر 


-ء قا فى ... ت المركزية الأمريكية يمكنه أن يزعم هذه 
E‏ .ننم سسوم) ٠‏ لذا قلت لها فى رزانة : 
لي أردت ...م 


٠.‏ الحق هو ما فكرت فيه .. الانفصال هو آخر 
إليه الزوجان .. إن الهدم أسهل من البناء .. 
ء هذا ما فكرت فيه .... 


کان الاسمان لايعنيان لى أى شىء .. لكلئى ابتسمت 
كأنما تعطفت على أخيرا بزيارة طال انتظارها .. 


ودعوتها للجلوس .. : 
جلت فسعت الأريكة العيقة تن دتا ی أ -«وهو؟ أم يك إلى بيت امك قط طلا صلع 
قلت وهن تنهث من قرط ما أحرقت من (الأيةوسين = » نعم .. لم يأت .. إن مشكلته تزداد تعقيذا وهو 
ثلاثى الفوسفات ) + الايجد الراحة لحظة ول 
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ارم ۴ ما ور لط عند ردم لسطورة نل الاب ۲ 


- « هل كرامته منتهبة إلى هذا الحد؟» 


هنا أنتهى فتيل صبرى فصحت فى عصبية : 
- «ذباب ؟ عم تتكلمين بالضبط ؟» 
نظرت لى فى غباء .. ثم اقفجرت فى ضحكة 
na‏ الى تسيت سمه ا 
- » وأنت عم تتكلم؟ ظلنتك فهمت أننى أنحدث عن أنت أفضل البلهاء أو النصابين الموجودين ..». 
(مختار سلماوى ) .. الرجل الذى اتصل بك فى ناء 
إذاعة برنامجك الإذاعى .. نقد 2 
E‏ راكد ني نسدد لاقل سمت من قبل عن رجل يطارده لذبب 
اذهب ؟. 


- مكلنا نفسى فى الواقع - وأنا أخط بالقلم 
الورق + 


قلت لها وأنا أجلف عرقى : 


٠ -‏ هل لی أن أعرف سبب تشريفك لى؟ هل أرسلك 
زوجك؟» 


هناك فى الأساطير الإغريقية مدينة كاملة 
بالذباب ٠‏ هى مدينة (أرجوس ٠)‏ وهذا لأنها 
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بالتفصيل فى ثلاثية ( أورستيا ) د ( أسحيلوس ) .. 
« فيما بعد جاء الكاتب الوجودى (سارتر) نيعالجا 
القصة بمفهوم مختلف فى مسرحية (الباب).. 
طبغا ليجعل ( إيجسن ) يرمز للنئزيين و (كلتملسترا) صنع المحشو والكفتة .. هاتان اليسدان 
ترس لحكومة (فيشسى) الفرنيسية العميدة تشیان بذلك .. يدان خلقنا کی تضفطا 
تعاونت معهم .. أما (أورست ) فهو المثقف 
الوجودى الذى يفعل مايؤمن به متحديًا (زيوس) :. لاد بالطيع من أن تدس فى فمهنا بعض 
نفسه .. وفى النهاية بغادر المديئة زمزا إلى أنه البلدى بالمغرفة قبل استعماله على مسبيل 
يصلح للثورة والتحرير لكنه لايصلح لللحكم .. ٠‏ الجودة والتأكد من أن ٠‏ السمئة مرملة» 
كانت تصفى لى فى انبهار ممصمصة بشفتيها 
كأنما تسمع شاعزا يترنم على القيثار » 

- م ياسلا1/!ام ! أحسنت ! الزوجة الخائنة لاد 
من أن تجلد بالسياط .. ٠‏ 
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- « با هذه أساطير ولا يمكن أن نقيس عليها ... 
rv‏ 


بينما ما حدث لزوجك واقع لاشك فيه . ورأيى الخاص 
الذى أصر عليه هو أننى لن أقول حرفا دون لقانه .. - 

وعدت أسألها: 

- « كيف يبدو الأمر؟» 

قالت فى بساطة ‏ 

= « كما قال لك.. حيثما وجد هناك نباب كشير 
اجذا .. مهما جربث المبيدات فلاجدوى .. سرعان 
ماتحتشد أسراب أخرى .. هذا يجصل الحياة 
لاتطاق... 

- « وهل تنبعث منه روائح منفرة أو شىء من هذا 
القبيل؟ هل يعانى من مصدر للتقي ؟. 
کو ی ا 


إرقعت) .. أنا لحب بیتی وزوجی ۰ 
هنانك هو شىء بلا تفسير .. والأهم 


اقهمت .. أى أن المرض جاء نتيجة وليس 
. وبالطيع أخذت رأى عدد لابأس به من 
على وجهها تعبير بقول بوضوح : 
|).. وراحت تلوح بكفها كأنما تطلب 


- « البتة .. لكن لايمكنك أن تحتفظ يصحتك مع كل 
هذا الذباب .. بالطيع التهيست عيناه واضطريست 
معدته .. ولو بقيت معه لأصابنا ما أصابه.. أنا لست 


ra 


ثم وضعت يدها السميكة على المكتب وقالت : 
- « لن يأتى إليك أبدا.. يجب أن تذهب إليه ..». 
نظرت لها فى حيرة وابتلعت ریقی : 

r 


- +« هل هناك سيب لكل هذه الحماسة ؟ » 

- « أنت تنفذ أسرة من الانهيار .. وتنقذه من 

الجنون .. هو لن ينتحر لكنه سيفعل إذا جبن .. من 

.يدرى ؟ لعل الله جاعل الخلاص على يديك :. لاتبدو 

قادرا على ذلك + لکن الله قادر على كل شىم » 

ساد الصمت وهلة .. سأبتلع رأيها فى الذى كونته 

من خبرة طويلة مع المحشو والكفتة والسمن 

البلدى .. دعك من أنها لم تبتعد عن الحقيقة كثيرا .. 

رحت أرمقها وأنا أفق يإصبعى على المنضدة » ثم 

قلت لها 


- «حسن .: أريد الضوان 

ابتسمت فى توحش وقالت : 

- « المشكلة الأخرى هى أنه لن يلقاك أبذا يكامل 
وعيه .. أعتقد أنك ستحاول إقناعه عدة مرات . فإن 
فشلت فعنيك أن تتسلل إلى الداخل !> 
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حين لايوجد مايقال) ‏ وتعتبر الشخص 
رجلا (لايصمت عن الح ) .. والعلشق 
فلی عن فتاته دامعا له ملها . بينما هی ثرئجف 
ابالقلب المرهف الذى يمنحها حريتها مع من 


أزعم شيا من هذا .. لقد كان الفضول هو 
أيحركنى .. الفضول لتجرية جديدة ؛ وأنا كما قلت 
أجمع الخبرات كما يجمع غيرى علب الثقاب أو 
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سدادات الزجاجات .. هذا الفضول يمكن بسهولة أن 
يقنع غير المدققين بأنه شهامة لاحد لها . , 
قالت لى الزوجة وهى تخرج المفتاح من حقييتها : 
- «لم يعد يغادر للدار أبذا .. لذا ستجده فى أى 
وت 


حرفيًا فى إحدى حلقاك (الكاميرا العفوية 
«»«ه) الأمريكية ؛ ولكن أفظع ماحدث 
هو أنه فوجئ بمن يقول له : ابتمسم .. أنت 
١‏ العطوية .. 


- « سوف يملا الدنيا صراهًا ويطلب الشرطة .. 
سأتحول إلى ( هجام ) كترقية أخيرة فى حياقى .. ». 


- « أولاً هوان يطلب الشرطة أبذا.. ثانا هو يعرف الأليكن .. سأزوره وأحاول أن أفعل شنا 


وجهك ٠‏ ولسوف تنقضى فترة عدم الفهم والمفاجأة فی انتصار ثم يدأت فى إحراق (الأدينوسين 
سريغاء ثم بيدأ فى للكلام ..» اللفوسفات ) کی تنهض .. 
- « ومن قال إنه لايوصد اباب بالمزلاج ؟» ١‏ 


فل تعرفين رفم هاتفى ؟» 
.- وأعرف أين أجدك فلا تقلق .. .. 


- د أنا قلت . ليست هذه من عادقه.. . 

على كل حال أخذت منها المفتاح وفنا أنوى ألا 

أستعمله أبذا .. من أدرتى أن هذا ليس مقليًا 

لتوريطى فى تهمة سرقة ؟ ليس لى أعداء بشريون 

كثيرون » لكن هذا وارد .. بعد أعوام رأيت هذا 
r‏ 


البيت كان فى القاهرة » فى حى شعبى مزدحم .. 
تحته مقهى يتبادل رواده السباب والبصاق وقرع 
أحجار الطاولة بطريقة توحى بالانتصار .. وكان 
هناك متجر لشطار الفول والطعمية ؛ وأرض خالية 
فى مواجهته اتخذها سمكرى سيارات مكانا يمارس 
فيه هواية الدق .. لابد أن صاحبنا كان أصم إذن. 
حين تحدث عن (بيت هادئ ) .. لقد جعلتنى كلماته 
أتخيل فبلا هادنة فى (جاردن سيتى ) أو (الزمالك) .. 

على أن عينى وقعتا فى الأرض الفضاء على 
سيارة (نصر) لاتخص السمكرى .. إنها سيارة 
(مختار ) على الأرجع .. 

فى رهبة اتجهت إلى المدخل .. لم يكن هناك 
لك و مه رائحة مطهر 

ا 

أصعد مرهقًا ولايفوتنى أن ألاحظ أن البيت خال 
تماما بلا سكان .. الزوجة قالت لى شينا عن هذا 
وإن صاحب البيت لايؤجر باقى الشقق ؛ وكانت هذه 
هى العادة فى ذلك الزمن .. 
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باب الشقة فى الطابق الثالث وقفت ألهث 
عضلات صدرى .. لقد صارت الذيحة 
طبيعًا فى عالمى إلى حد أننى ل أقهسم 
رس الناس حياتهم دون آلام فى الصدر .. 
السىء على الأرض .. ثسيء لیس محبب 


ذا .. عندها أوشك على التراجع .. لكن 
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عفلى لايتنازل بهذه السهولة : رجل وحيد لايرد + 
جرائد لم يقرأها أحد + طعام لم يمس غاا كان 
هناك من يجلبه ويضعه على الباب > ۲۲۲۲ 
الايحتاج الأمر إلا إلى رائحة عفن ؛ ومجموعة من 
المخبرين - وكل المخبرين اسمهم (بطويسى) - 
تهشم الباب بأكتافها ؛ ثم خبر فى صفحة الحوادث .. 
فكرت فى الأمر مليّاء ثم وجدت أن نظرة وا 
لن تضر أحدا.. الزوجة قالت إنه لن يرد على 
فماذا لو كان هذا صحيحًا ؟ 
بحثت فى جيبى عن المفتاح ودسسته فى الثقب 
كليك ! انفتح على الفور كأنما لم يدره الرجل من 
الداخل على الإطلاق .. 

أخيرا رأيت الصالة .. هذا بيت عادى جدًا ليس 
موحيًا بالفقر ولا الثراء .. يمكن أن تراه قى كل 
مكان فى مصر وربما كان بيتك إذا لم تكن مليونيرآ 
أو شجلا .. 

عفن ؟ بالطبع لا .. لاتوجد رائحة إلا تلك المعتادة 
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يمكنك بصعوبة بالغة أن تعرف اللون الأصلى لهذا قتف بالملاءات وأوشك على تغطية وجهه ذانه 
الجدار .. أنه ترك بصيصنا للعينين .. 

الذياب على الأرض .. النباب فى الهواء ... 

هذه حجرة نوم عادية جدً! من حجرات لومنا .. 
حجرة من التى توضع فيها حقائب السفر على خزا 
الثياب ٠‏ مع الصندوق الورقى المقسوى الذى اشتروا 

فيه جهاز التلفزيون .. لابد أن خزانة الثياب تحوى 

كسوة الصيف وقد ثم ترصيعها بأقراص ( النافتالين ). 

المضادة للعثة . 

لكن الأرض كانت مغطاة بعلب المبيدات الحشرية 

الفارغة على الأرجع 

على الكومود بقايا وجبة التهم الذباب تصفها .. 

وهناك كومة من الكتب .. وثمة شرفة أغلق بهي گان واضخا من دون تفسيراك غبية .. لو 
بالشيش والزجاج معا ولسبب واضح طبعًا البسادرت بالفرار لدى رؤية هذا المشهد, 


« أنا .. أنا دكتور (رقعت إسساعيل ) ٠٠‏ 
.. رجو أن تسامحنى .. إن اللظافة هنا 
ليست مما يناسبك .. لاحظ أنك لم تأخذ موعذا من 
السكرتيرة ..» 

بینی وبينك كان رد فعله غير متوقع .. وبالتالی 
ليس مما يريحلى .. إنه لم بيد الكثير من الدهشة .. 
تناولت ملاءة ورحت أطرد بها تلك الحشراك ٠.‏ 
إن الأمر غريب » لكنها بالتأكيد ليست جراذا .. ليست 
بكثافة الجراد الذى يجعل الفلاحين لايرون الشمس ٠.‏ 
فقط يوحى الأمر بان هناك كومة من القمامة هنا .. أقخصك جيذ .. 

قلت للرجل وأا أنجه إلى الشرفة لأعالج مزلاجها : ة كافحت حتى حررت رأسه من الغطاء ثم 
- « اسمع .. لا أعرف فكرتك عن الترفيه ؛ كن یلا قحررت باقى جسده .. كان رجلا فى 
الايمكنك أن تبقى فى هذا المكان, 
, أنت لاتفهم شين .. هذه الحشرات تتأتى حيث 
أكون لقد جربت كل شىء .. تغبير المكان لن يجدى 


تا الشرفة وتسرب النور إلى الدأخل.. كانت 


.. أفلق الزجاج يا أحمق ! أنت فقط تزيسد مسن 
هاهنا!!» 


اكمجنون آخر 
.كف عن هذا أنت وانزع هذه الأغطية .. لايد 


امجئون .. لاألومه على هذا كثيرا .. 
عيناى تفتشان فی جسده» وسط أسراب 
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عن موضع جرح متعفن .. غنغرينا 
يسبب هذا كله .. كنت أعرف أنلى لن أجد 
الآن رائحة للرجل عادية جذا .. 


REE 


الم تأخذ الجرائد ولا الطعام من على 
اماما أداررمبى فهر الاب لم يخرح .. حيتي 


من اخارج 5 


: الإسعاف !! 1 تطلب الإسسعاف !! 

ااحتان اذاي 1 و سم ١‏ تطلب ال سعاف !! لا تطسب 
آن ؟ وا امنا 

5200 جوفی لا تطلب الإ سعاف !! 5 تطنب الإسعاف 


f. 
قلت له فی حزم وأنا أعيد تغطيقه : الأرعب فغادرت الغرقة مسرغاء فإذا بى‎ 
الهاتف .. أبن الهاتف؟»‎ « - 
ولماذا (الهائف أبن الهاتف) ؟‎ + - 
: فلت فى صبر‎ 


« سالب سيارة بسعف .. لسن ركف 
.. لابد من اتغذيتك والعناية بهذه ال ... » 

- ٠لا‏ تطلسب ال سعاف !! لا تطسب الإسعاف !! 
الا تطلب الإسعاف !! 1 تطلب الإسعاف !! 1 تطسب 
الزسعاف !! لا تطلب الزسعاف !! 3 تطلسب ال سعاف 
وإلاستيدم !!» 


انطلق فى الصراخ مرددً! هذه الكلمات فى رعب an‏ الإسعاف !! 4 تطلسب الإ سعاف 
وانفلات تامين ؛ جعلانى أشعر كأنما فجرت بركان hE.‏ 
(إتنا) .. وقشلت تماما فى جعله يصمت .. 
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أسمعه يعوى من داخل الغرقة » ومن الواضح أنه 
لن يجد للوقت الكافى ليلحق بى .. 

- « آلو .. الإسعاف؟ لدينا رجل فى حال خطيرة 
ن 

هنا سمعت الصرخة ... 34 

ألقيت بالسماعة وهرعت إلى الحجرة .. 

كانت خالية إلا من حشود الذباب الحائرة التى لم 
تحدد وجهتها بعد .. كأنما هی فقدت أباها .. 

وباب الشرفة مفتوج .. 

رسالة بلغة مفهومة لا تحتاج إلى مترجم .. 

القد جن الرجل تماما .... 

چ 

هو لن ينتحر لكنه سيفعل إذا جن .. من | 
يدرى ؟ م 


ععء 


3 


ابيط الشرطة ونحن نقف وسط حشود 


عادة لك يا دكتور (رفعت ) أن ينتحر 
الذين تزورهم لحل مشاكلهم ! » 
عربة الإسعاف تغلق بابها الكليب ؛ حين 
8 
» ريما كنت أقترح حلولاً جذرية أكثر من االلازم ! 
١‏ يعلم الله أننى كنت دائمًا حسن النية فى كل 
.٠‏ ولريما كان وجهى ييعث الاكتلاب فى 
.. من يدرى ؟ 
ضحك الرجل وأشعل لفافة تبغ ؛ شم نظر إلى 
راحمين شذرا وقال : 
- « على كل حال القصة هنا واضحة تماما .. الكل 
5 


طبيبًا نفسيًا لقلت إن هذا أعراض الفصام 
.- « لكنك لحسن الحظ لست كذلك .. » 
٭ إن الخيال يفسر كل شىء .. لكنى سأكون شاكراا 
الو جلت معنا لنأخذ أقوالك بشكل رسمى 

ت كتفى فى ضيق .. المزيد من السينات 
والجيمات 
لباس .. لكنى متأكد من أننى لن أذكر شيلين .. 
أولاً لن أتكسم عن المفتاح لأن هذا يعقد الأمور .. 
ثانا لن أتكلم عن الذباب لأنه لم تعد ذبابة واحدة فى 
اشقة الرجل .. ولا حول جثته .. إن الموت قد حل 
مشكلته بشكل جقرى .. 
لكن لا .. لابد من الكلام عن المفتاح لو سأنونى .. 
وإلا فإن الزوجة - وهى من طراز لايحفظ سر 


3 


الكوابيس .. ربما تراهما فى تلك الأفلام التى 
حول حثالة القراصنة فى البحار .. هذان - طبقا - 
ولديها الصغيرين .. لايمكن أن يحسل 

المرعبة المليئة بالشر والشسهوانية والجشع 
الأطفال .. أما الرجل الأصلع الذى يفوقها بداقة 
أبوهاء والرجل الآخر ذو اشرب الرفيع هو أخو: 
الذى يعمل فى شىء ما .. من الواضح أنه مهم 
اعتداده بنفسه يقوق الحد . 


هن كل شىء کی يرضى أهله على .. 
الخ المهم رفيع الشارب الذى هو أخوها 


HE‏ 2 5 - «لو كنت أعرف لما كنا هنا .. لاسوابق فى 
قالت الزوجة وهى تقرب منى قح القهرة : ولا لميتافيزيقا - على قدر علمى - تحكى عن 
- » ربما لو كنا أسرعنا قليلاً.. ولكن .. ابا مشابهة .. هناك أشخاص يجثبون الفئران أو 
بيد الله .. ماكنا لنغير شيقا .... الأكلاب .. لكنى لم أسمع عن رجل يجذب الذهاب ..» 
ولكن لهجتها كانت تقول بوضوح : لو فة « ويم توصى ؟». 

أسرعت قليلا يا أحمق لكنت أنقذت الرجل ؛ ولكان حي 


3 


- + لو كنت أعرف لأوصيت .. لكن القضية فى 
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1 ترت فى نفوسهم انطباغا لا بأس به بانعدام 
8 58 3 .بينما هم تركوا قى نقسى #طباغًا 
بطع د کل 3 3 ع 
تجربة لايريد أن يحكى عنها "وين التطياعات الاين وم۰25 
قات المرأة فى غيظ غبى : E‏ 
المساء هذه الأيام لاتنثر نجوم إلليل 

- « أية تجربة ؟ زوجى رجل نظيف بلا تجارب .. ا 0 
الم يكن ينقصه شىء .. » 

3-7 قد بدأت فى إعداد العشاء .. لم أكن مفتوح 
كنت أعرف أنها ستقول الشىء ذه بالنسبة لوس و 
لها لهد من أن تكون التجارب قذرة ؛ وإلا فنماذا هى يمكنه أن يتكدس فوق الذكريات القامسية 
تجارب إذن ؟!1 
انتهيث من القهوة التى كانت متقنة الصنع › نكن 
ظروف الجلسة جعلتها أسوأ ماشربت فى حياتى: 
ونهضت شارا معزيًا معتذرا متعجلاً مرقيكا ... 
- « هل يمكن الاتصال بك فى أى وقت ؟» 
- « الحقيقة أننى مسافر إلى الولايات المتحدة فى كنت فى المطبخ وقد بدأك رائحة القلى الشهية 
نهاية هذا الأسبوع .. سأبقى هنالك عشرة أيام .. » تتصاعد ٠‏ حين دق ذلك الجهاز الكريه الذى يضعونه 

5 فى توت ليق 


هذا آكل الليلة ؟ لدى بعض السجق فى الثلاجة 


0 


هرعت إلى الخارج لأرد ؛ وبيد ملوثة أحاول أل کون قطا 
1 . هل من شىء عاجل هنا؟» 


- » من المتكلم ؟» 
أنا (منيرة عبد اللطيف ) يادكتور .. ألم تتعرف 
صوتى بعد ؟ كنت أحسبك أذكى من هذا .. » 
اد را ا 
ap EE‏ + الت ان المفتاح معلا يها... ٠‏ 
توفى زوجها وكانت تبكى علبه ظهرًا : تتصل الآن' ل 0 3 
التتسلى علئ أو معى .. بالإضافة إلى أن سحرى العا لم يكن هذا صحيمًا .. لقد أرجعت المفتاح. 
الرجوثى لم يبلغ هذا المقدار بعد .. إما أنها جنت أو و 

هناك سر مريع ... 
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ba4 0‏ قوات الأوان ويعد أن صار التخلص منها 
وسقت aa‏ .. لقد حاولت أن أساعده بأن أعطيك إياها 
المفتاح معلقا من الميدالية أمامك . 


قالت فى صبر وبلهجة من لايتوى أن يغير 
نظره: 


أسئلتى تتلاحق إلى حد أنها تهشم بعضها 
لد ل ف 0 0 
تذكر .. أنها مصدر الذباب الذى يطاردك !. E ETE‏ 
- « لايوجد ثباب يطاردني إقنى واهن » أشكرك على هذه الرغبة الملحة فى إيذاى .. 
ولكن ليس إلى هذا الحد .... كنت جاهلا أو غبيًا؛ لكنى لاأذكر أن أحذا حاول 


- « سيأتى ياسيدى .. لاتقلق !!» ألهذا السبب .. كما أننى كنت صادقًا فى محاولتى 
- + لكن الميدالية كانت معك ولم تجلب .< 
Rik‏ وابتلعت ريقى : وأضفت : 

اقالت فى نفاد صبر باعتبارها لم تر أحدًا بهذا -«مادامت هذه لحظة الحقيقة إذن فاعلمى أن 


القياء + مجنون .. وأنت لاتقلين عنه جلونا فيما 

٠ -‏ لأننى حين أخذتها من (مختار) كنت أعرف 

خطرها .. المرحوم (مختار) لم يعرف .. لم يعرف 
3 


الل . والآن أجد أن زوجك أجاد الاختيار 
3 


کان الوضع جنوتًا وبدا لی كل د 
مبررا .. لابد أن أبعد هذه الأقعى عن زوجى تت 
شخصًا آخر .. وقلت لنفسى إنك ربما تستطيع 
تنجو بنفسك بينما سواك لايستطيع .. . 
ثم صمتت قليلاً وقالت : 
- « ثم إن سم أؤنك .. هأنذا ققدم نك 


القصة .. افعل ذلك حال لمصلحتك الخاصة .. خذهاً 
نصيحة من أخت تريد لك الخير .. 
- «ولكن هذه الأخت 
وررررررررررررر ! 


يمكن القول إن وجبة السجق والبيض صارت 
اريخا .. لو وجدنا المزاج الرقق لاستكمال إعدادها 
a‏ 


والحل .. أعط هذه الميدالية لشخص آخر لايعرف 


ننا أن نقوم بتقدير الموقف على ضوء ماسمعته : 

1 - لو كان كلام المرأة دقيقا فهناك ميدالية تبدأ 
(جاذبية الذباب ) هذه.. 

3- الزوج حصل على الميدالية دون أن يعرف 

رها .. وهذا بالضبط هو المطلوب لجعلها تعمل . 

3 - من أعطاه إياها ؟ الزوجة ؟ لا.. على الأرجع 

إياها ملك ذباب آخر .. 

4 - ولريما هذا الملك الآخر هو الذى أنذر الزوجة 

کی يخلى مسئوليته الأدبية بعدما أنقذ حياته . 

5- يبدو أن الزوجة قررت إنقاذ زوجها عن 


7- الآن تطالبنى بالبحث عمن أعطيه ميدي 
آمن جديد . 
تصرفها أنانى .. لكنها ما كانت لتجد من يقبل أخد 
الميدالية طواعية .. 

كن السؤال الأهم هنا هو : هل الميدالية معسى 
حقا؟ 


اذى يدعو المرأة للاعتقاد بأننى أخذتها؟ 


بين (الهى ) و (الأنا العليا) هو أن تضيع 
وتنسى مكانها ؛ ثم تحسبها عندی .. هكذا 
انهضت إلى الخزانة فأخرجت كل سراويلى وسترقى .. رغبتها فى الإيذاء ورغبتها فى عدم الإيذاء 
كل ماله جيب يمكن أن توضع فيه هذه الميدالية .. 2 

وبحلت بعنابة .. بالطبع لاوجود لها .. فتشت کل الآن أجيت عن السؤال الأول : هل الميدالية معى ؟ 
ولا ريا ف ری ھی قشع فيه انيار عر E.‏ 
لاتضیع ثم سی تمانا بها بن وضعت . وجدت لل و 
عشرين خيطا احتلظت به كى ( أجده عندما أحتاج ال ادن N‏ بن لاف 
إليه ) وبالطبع كان لايظهر أبذا عندما أحتاج إلينه sha hag e‏ 


وجدت إيصالات كهرباء وهاتف .. وجدت صور يجب أن أستجوبها بدقة .. يجب ... 
الفتاة بلهاء لم أرها فى حياتئ كتبت على ظهرها: لقد بذأت هذه القصة تثير اهتمامى بحق ... 
إلى حبى الأوحد (رف رف ) .. وجدت كل شىء E‏ 


ممكن ماعدا تلك الميدالية .. 


7 
3 


الذى يطل الرصاص هذه المرة هم الأشرار .. 
يطلقون ؟ لأنهم يعتبروننا نحن الأشرار .. وهو 
١ء‏ فهم. لكن لايمكن التغلب عليه لأن الرصاص 
التحية هنا 

طبقا لاداعى لأن أقول إن الرجلين كانا بجهلان 


( هذا الجزء ليس من مذكرات 
استنتجه فيما بعد ) 

من جديد تدوى الطلقات .. 
المشكلة فى هذه الخرائب أنك لاتعرف أبذا من 
أي ياتى الرصاص والموت .. فقط تنحتى وتمرغ. 
راسك فى التراب إلى أن تصمت الضوضاء .. لصن 
الحظ أن هناك الكثير من هذه الخرائب هنا.. كل 
جدار يصلح للاختفاء وراءه » وکل جدازهو حصن 
فی حد ذه . 


على حياتيهما .. وهى محاولة شبه مستحيلة 
كانا فلاحيسن بسيطين .. الأول هو (شسعبان 
التلاوى ) .. شاب فى التاسعة عشرة من عمره من 
المنوقية .. ومن الواضح أنه قوى الجسد أو كان 
كذلك قبل أن يفتك الجوع بتكوينه العضلى ؛ ويبدو أن 
الفئران الصحراوية ليست مغذية جذا.. 

vr 


من انذى يطلق الرصاص ؟. لاتعرف .. عامة يتم 
تقسيم القريقين إلى (أخيار) و (أشرار) .. وسا 
يقولون فى القلام : نحن الأشخاص الطييون .. هذا 
يلخص كل شىء .. 


r 


الآخر هو (عيد أبو فراج) من (سدتتجات) 
وصحته سيئة حقاء. لأنه كان يعقى 


البلهارسيا التى جعلت طحاله بت 
وبطنه يتضخم ء وهو ما كان جسده قافرا 
مقاومته فى البداية . إلى حد أن الطبيب نم يل 
ما يمنعه من الاشتراك فى الحملة .. نه مان جا مس تتوسط لماع وياب طن فى 
إلى هذا للد الكريمه ؛ وجرب الجوع وأمرائت موضع من هذه الخرائب .. 
غامضة شتى؛ حتى فقد جسده السيطرة واعتنات هذا هرم .. هرم عتيق تغطى الرمال أكثره. وهما 
البلهارسيا أنها الرئيس هنا .. ايكونا يعرفان الهرم فى مصر لان أحدهما لم يغادر 
يته قط . ولم يكونا يعرفان القراءة .. لهذا بدا لهما 
مشهد غرينا .. لكن نماذج العسران فى كل مكان 
ولهما كانت تقول إن حضارة غريية قامت هنا 
(مساخيط) .. لابد أن المكان يعج بهم .. 
وقال (عيد) لصاحبه وهو ينظر حوله : 
اء الناحية الأخرى من هذا .. يمكننا 
أفناك .- ريما نجد بعض الظل كذلك .. * 
¥ 


كانت افى حزامه بعض طلقات كما أن ( السونكى) 
“0 


انظر له (شعبان ) بوجه كالح منهك .. حاون ة التى نحن قيها تدعى شبه جزيرة 

يتكلم فلم يستطع لان لسائه كان قد جف تماما ا بن ) وهى من المواضع التى تدرك فيها المايا 

وهكذا مشى الرجلان عبر رمال الحارقة بام لم ومن هذه الأماكن (بالينك) 
تعد فيها القد سرقوا الأحذية منهما منلً ) و (تيكال ) .. 

أسبوع ؛ ولو حاولا استردادها لمزقهما الفلاحون .. انفهماتفاصيل ما يحدث أمامناء لابد من أن 
عه بشىء من التاريخ :: 

اقتاريخ المكسيكى معقد جا ؛ وبالطبع لايمكن أن 

الوقت فى دراسته .. كل رقعة فى الأرض لها 


رقف كى نضع بعض النقاط على الحروف .. 
نحن فى المكسيك ., فى العام 1067.. لاد نكم 


AE BT‏ 1 اتاريخ وأبطال ومعاهدات » بحيث يصير من 
FEREK) QFE‏ أن تلم بهذا کله إن ما يلزمنا من التاريخ 
هناك درجات سلم من الناحية الأخرى .. نعم .. هذه هو بالضبط مائريده لفهم ما يحدث هنا ٠.‏ 
هى المكسيك ونحن فى قلب حضارة المايا التى سادت على كل حال يمكن تلخيص التاريخ المكسبكى كله 
البلاد من العام 900م حتى القرن السادس عشر حين أنه انقلابات 

بدا الأسبان يهلون حاملين الكثير من المرح لسكا ورات تطيح بالانقلابات .. مع صراع حدودى 


هذه البلاد الأصليين ... 
وكما تعرف لم يعد المايا فى يومنا هذا إلا مجرد 
افلاحين بسطاء لم يتخلوا عن كثير من عاداتهم .. 
3 


يتبرج (سعيد ) خديوى مصر يعرض خدماته » 
أساس أن الملوك يجب أن يتكاتفوا فى كل 
.. وهكذا يحكى لنا التاريخ قصة عجيبة عن 
المصريين الذين لايقل عددهم عن عشرة 
» والذين أرسلهم للخديوى ليحاربوا من أجل 
حكم الامبراطوز التمساوى (ماكسميليان ) ضد 
الثوار !! 
كان الفلاح المصرى متاخًا دائمًا عبر التاريخ ؛ 
يق شينا ولايسال عن مصيره: لأن الأنوقف 
را فى حفر القناة فى ذلك الزمن ؛ وهم عاجزون 
الاحتجاج .. والآن يرغم الفلاح المصرى على 
إلى المكسيك للدفاع عن الحكومة المحافظة 
سبيل المجامئة لا أكثر ! طبعًا يلا أجر ولا حمد 


و (تكساس ) و (كولورادو) و (نيقادا) و (يوتاه ) 
ينعا تحول جنوب المكسيك إلى شماله بمعجزة مالا 
فى تلك الأعوام برز ثائر مكسيكى 
(بابلو خواريز الام - فهو من / 
التى قد تقابلها من حين لآخر فى قرأءتك 
تولى الحكم لفترة إلى أن دخلت الجيوش القر: 
التى كان يحكمها (نابليون الثالث ) (مكسيكو سيتى) 
عام :186 .. ففر الرجل وأنباعه وقامت الحكومة تل 
تولت بتنصيب (ماكسميليان ) امبراطورا للمكسيك .7 
مادخل هذا بقصتنا؟ با أخى اصبر قليلا.. كيف 
أكمل قصتى وأكلمك فى الوقت ذاته ؟ 
ظل الرجل يحكم مع زوجته قوبة الشخصية: 
(كارلوتا) لمدة عام ء ثم قررت فرنسا أن تخرج 
بقواتها من البلا هذا وجد (ماكسميليان ) نفسه 
فى ورطة .. كيف يظل محتفظا بحكمه وهو الآن 
صار فى وضع الحكومة العميلة بالنسبة للثوار؟ *) حفيقة وقد أوردها الأستاذ ( محمد حسنين هيكل ) فى كته 
کان عليه أن يجد جنودا بأى شكل ومن أى مكان .. se‏ 
3 


3 


وهنا يمكن أن تفهم أن (شعبان ) و (عيد) يعرف أن الجنرال (ديتز) آت» ولسوف يعرف 


سيتى ) ٠‏ بقبادة الجنرال (بورفسيريو دياز) .. ت 
اعتقال (ماكسميليان ) وحوكم محاكمة 
وأعيم .. 

وطبعًا لايذكر التاريخ حرفا واحذا عن هؤلام 
الفلاحين المصريين العشرة آلاف الذين هزموا .. هل 
ماتوا جميغا؟ هل هناك من فر ؟ لاشىء 


: 0 أفكان الرجلان ينظران لهؤلاء .. ثم يقرران أنه 

الكننا الآن نملك مز 3 ن من هو ترران/ 
SK‏ ضع E‏ أجدوى من هذا المكان .. ويفران إلى موضع آخر . 
ا أذكريات الوطن واننيل وفنا القرية الجميلة السمراء ٠‏ 


كان الفلاح المكسيكى مسائمًا بطبعه .. 
لهذا لم يؤذ الهاربين لكنه لم يقدم لهما أى عون 
2 


- «رى دی موسکاس 


وليتك تعرف مامعنى هذه العبارة .. لكن المترجمين 
ترف لايملكه المرء حين يريد .. 


قق (عيد ) وهو يلهث ويتحسس بطنه 
٠‏ لقد تعبت يا (شعبان) .. فليقعلوا بنا مايري 
اقتلونا الآن أم بعد يوم أو يومين » 

قال (شعبان ) بعينين لامعتين : 

« لن يقتلونا .. ولسوف نراوغهم داخل هذه 

الجدران .. ». 


المبنى العتيق الواقف هناك معروف فنا على الأقل”" وود كن راوس تر كانت تطلز فی معت . 
إن اسمه معبد (فريسكو وكاستيللو) .. وهو من ر 
الآثار المهمة جذا هنا .. ره 

هنا سمعا صوتا من بعيد يصيح : وبرغم أن حاله صار مزريًا فإن إرادة القتال لم 

1 تبرحه بعد .. يريد أن يثبت أنه (جدع ) ٠..‏ 

اس دوس سواه وس | يجببسيوس إستين 
لا رفي وي - + لوس دوس سولاد وس إيجببسيوس إستين إن 
EE E‏ لاس روقاس !۰ 
وراح الصدى يردد هذه العبارة مرارًا .. 
الصوت يتردد فى إلحاح ... 

الم يفهما مايقال لكنهما عرفا ن هن 5 1 

E REY‏ عرفا على الاقل أن هناك افترد عليه أصوات تقول عبارات غير واضحة 
من يعرف أنهما هنا .. وهذه الثبرة عدوانية عسكرية الكنها تنتهى دوما ب : 


بلاشك .. فليس المتكلم من الفلاحين البسطاء ... 
Ar‏ 


- « رى دی موسكاس !! » 
Ar‏ 


رع لرجلان إلى داخل المعيد .. الظلام والرطوبة . 


ا لماذا لاايششدان هذ 
الحلقة ؟ على الأرجح هناك غرفة سرية تحت 


اقدميهما .. يختبئان فيها حتى يتصرف الجنود . إا سما صوت فيب .. x‏ 
فعلاً كما قرراء وكانت الغرفة بالفعل .. ىة نبب .. نباب كثير .. ملايين منه تحوم هناو 
درجات حجرية هابطة : وثمة .. 
هنا حدث الشىء المتوقع .. 
القد انغلقت الفتحة فوق الرأسين الخائفين .. ققيلا.. كأنما ضايقها أن يقتحم أحد خلوتها .. 

: هناك ضوء خافت يأتى من مكان ما .. بالتأكيد 
وساد ظلام دامس ... ا 
الكنه ليس داممنا جذا ..  -‏ تعال يا (عيد ) .. الايد من مخرج .. » 


5 ¢ 


مقسج وكان مر 
مجموعة من المشاعل .. من أوقدها؟ 


الغرفة كانت المصدر الأساسى للذباي .. 
ملايين منه تحتشد على الجدران 


والأهم هنا أن كل الذباب يأتى من مصدر واحد ... 
اهعد هو ذلك الجسم الجلس فى مدر قاع 


6- شكوك .. 

فتج لى السفاح الأصغر الباب .. فقلت له 
مكشرًا عن أنيابى : 
- «هل ماما هذا ۲ 


أن آسأله عن سبب الصراخ مادمت لم أفعل 
مشينا . ظهرت السيدة (منيرة ) بوقارها 


أ ھی موجودة ولا... طلبت من أخيها أن يذهب ليفظر مع الالال , 
بعد قلبل ظهر لی ذلك الرجل انذى يشغل أهم | | | لفرمقنى بعن نار 
ملصب فى العلم .. كان منكوش الشعر يرتدى متام 


من (الكستور) ذات خطوط طولية خضراءء وان Eri RTE‏ 
منذ نعومة أظفارى لاأثق كثيرا بالذين يلبسون مثامة. شكرًا .. : 
(كستور ) ذات خطوط طولية خضراء .. صافحنى بفتور فانصرف مع القراصنة .. هنا نظرت لها فى جدية 
ودعانی إلى الدخول .. فقلت له فى حرج : ااا نا 
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هناك على جبهتى حيث كان الوريد الذى 
٠.‏ وقلت بصوت هامس أقرب للصياح : 
- » صحيح .. أنا لست بريًا .. سیت هذا؟ 
« أنت برىء يعرف هذه الأشياء... هذا مافكرت 


قالت فى بساطة وهى تعبث فى عنقها الشحيم : 
٠‏ لايوجد ماتعرفه سنوی ماقلته لك .. كنت 
أكذب عليك حين جلتك طالبة العون .. الحقيقة أنى 
كنت قد كونت فكرة عن الموقف بالتفصيل .. ولم 
ببق لى إلا الخلاص من الميدالية .... 


- « كان بوسعك أن تعطيها لأى واحد .. - ا ETE‏ 


ذذى إنسانًا بريذا؟ مانت أحسبك بهذه الاعظ أن المرأة الشمطاء كانت ترغب فى تزويجه 
القسوة 1 


هنا صعد الم إلى رأسى. ولابد أن قنبَا صغيرة. قوم ك استحقت لقب عاس منذاعشرة أعوام . a‏ 
4 


- « من وضع فى ذهنك قصة الميدالية هذه ؟», 
ل أهل العم .: للد سات لعدهنم .: وقلت له إن 


4 


هنا بدأت أفهم : 
أنت تعتقدين أن هذا عمل سحرءا | 


0 - « علمى علمك .. لكن زوجى أخذ منها الميدالية 
أنت تعرف هذه الأمور خيرا منى .. - وظحالاتة جنا اضرا راتوا 
- » ولم تسانى نفسك لحظة لماذا لم يحاصر الذباب 
المرأة؟» 

الأنها كانت تعرف من البداية .. هذه الميدالية 
تعمل إلا مع شخص غافل .. غ ١ ١.‏ .. فى .. ل 1م 


حككت صلعتى الغافلة مفكنا وسألتها : 


ل معقدة جذاء لكنها 
الاتخلو من إحكام .. ومعنى كلامها أن علي أن أجد 
أبله يقبل الميدالية منى دون شك .. هذا بالطبع مالم 
أكن مولعا بالذباب .. 

الكن من قال إن الميدالية معى ؟؟؟ 


- » لكنى الآن أعرف ... 
ERIE‏ الغريب فى التفكير السخيف غير المنطقى هو أنه 
حين قبلتها منى وحین سرقتها معد .. سرعان ما تجد نفسك تفكر بالطريقة ذاتها.. 


أذكر مثلاً أننى كنت أنطق فى طفونتى لفظة (رقم) 
بشكلها الصحيح أى يتسكين القاف ؛ حتى وجدت 
انقسى وسط أناس عشج تت“ 
وسرعان ما وجدت أننى أفتح القاف بدورى .. امس 


r 


- + من قال هذا الكلام الفارغ . 
أهل العلم كما قلت .. هم يعرفون هذه 


r 


سمعت مذيع نشرة يقرؤها بتسكين القاف فتأقفت 
أثنى لهذا الخطا! 

حبيت السيدة ووعدتها أن أفكر فى الأمرء شم 
اتصرفت .. 


en» 


موعد القداء .. لن أنتهى أبدا من هذا الهم 
المقيم .. ينتهى الإفطار فتطر مشكلة الغداء .. ينتهى 
غداء فيكون السؤال : ما العشناء ؟ لعل اقناس 
يتزوجون کی يجدوا من بزيح عنهم هذا العبء .. 
هذا من الأشياء التى تجمل السفر المرتقب إلى 
دالنا. 

إسا أن أذهب الآن إلى المطعم القريسب وإما أن 
ألفق شينا بسرعة .. كانت هناك علبة أنشوجة 
أخشى أن آكلها من فرط ملوحتها .. ارتفاع ضغط 
فنزف مخى .. هذا أقل مايمكن .. لكنها الحل الوحيد 
الآن . 


قبابة سمجة .. إنها تلاحقنى كأننى تحولت إلى 
قطعة سكر قجأة. 
آقح عنبة الأنشوجة .. فى علم الأمراض يطلقون 
على خراج الكبد الأمييى اسم (منظر صلصة 
الأنشوجة ) ؛ وهو تشبيه طبى شاعرى آخر مثل 
(منظر مربى الخطم ) و (منظر القهوة باللبن) ٠.‏ 
دك من منظر ( إسهال حساء الفاصوليا ) .. تلك 
التشبيهات التى لاتشجع الشهية كشيراء وهذا 
مايسمونه (علم أمراض الأطعمة الجاهزة 
وممصم Deas‏ ) ؛ قلابد أن الأطيسام 
الأوائل كانت معدتهم من حديد .. 
انبابة أخرى .. غريب هذا .. وذبابة ثالثة .. 
لاأعتقد أن هناك مايجذب الذباب فى المطبخ ٠‏ 
نكن الطقس ليس مناسيًا لهذا الزحام كله .. 
قمت بتسخين رغيف خبز من الثلاجة وجلست 
لآكل .. كنت فى الصالة لأتمكن من متابعة التلفزييون 
فى أثناء الطعام كما تعودت .. 

0 


ب أله نوع من (قج قاف ) فى كلمة دقع ر 


أخيرا بلغ منى السام مبلغه فاتجهت إلى الحمام أصابتنى الزوجة بالعدوى ؛ ولئن كان ما 
وأحضرت علبة المبيد إياه .. وضغطت على أسناقى زوجها حقيقيًا فهو ليس بالضرورة معدي ٠.‏ 
E‏ 0 الكنى نمت برغم كل شىء . وثمت جيذا .. 
تشوجة وعلى كل شىم.. لو مات الذهاب فق RG‏ 
0 اا ن د لے يك فى شرل د 
اشم عدت أواصل الأكل.. إن المبيد يليه مذفا ١.‏ | ليست مما رشي اقلق ولو أننى لم قفهم بعد من لين 
محببا.. ولكن KK‏ 
كني لتر الكنى إذ تأهيت للذهاب للعمل أدركت أن الأمر جد 
هنا فقط بدأت أتوتر.. وشعرت بالشعر ينتصب قريب ٠.‏ 
على جانبی رأسى .. لايوجد إنسان يحوم الثبساب حوله كلما اتجه 
ما معطى هذا ؟ هل يعنى ... المكان ... إلا لو كان هذا الرجل مجروخا. 

6 أنتم تعرفون تلك الكومة من القمامة الموجودة 


-كنصب تذكارى- قرب مدخل مستشفانا .. لقد 
مررت جوارها للحظة .. هنا حدث شىء غريب . لقد 
بدأ الذباب يتخلى عن القمامة وبدأ يخوم حول رأنسى 
8 0 


تأكدت من خلو غرفة النوم من الذباب وأخلدت 

النوم عميق .. قلت لنفسى إننى قد أصحو صباخا 

لأجد أنى فى وضع مثير للشفقة » أو يتضح أن الأمر 
4 


الفط عد رده انر لك الب ] 


القد صارت الظاهرة رسمية إذن .. من الصعب أن 
أتظاهر بالعئس .. 

بالطيع لم أستطع التركيز فى عملى على الإطلاق » 
لان أذنى كانتا تطنان , وكنت أعد عدد الذباب على 
معطف د. (رأقت ) الأببيض بينما هو يكلمنى فى 
موضوع مهم .. وطلبت من العامل أن يرش الغرفة. 
بالمبيد أكثر من مرة . كما لاحظت أن عنابر المرضى 
فيها ذباب أكثر من اللازم .. وجعلنى هذا عصبيًا .. 

الحقيقة أننى كنت أنهى الأمور الفرعية سريف 
استعداًا لسفرى إلى أمريكاء وكنت سعيدا بفكرة. 
الفرار من غد لا أعرف حقيقته جيذا .. 
ترى هل أحمل معى الذباب إلى هناك ؟ لاأعرف .. 
لكن هناك شينا لايد من عمله قبل أن أسافر ... 

- « أريد الميدالية ::.» 

- « ليست معى يادكتور (رقت ) ..». 

4 


= دوهی ليست معى .-» 
مھی .. أنا لاأأهيم بها حبًا ٠.‏ 
وساد صمت طويل على الهاتف .. أنا أتنى أن 
لها إنها كانبة أو مجنونة وهى تتمنى أن تقول 
الى إننى أحمق وإنها ترجو ألا أتصل بها ثانية .. لقند 
اقتهت علاقتها بهذه القصة للأيد 

عدت أقول لها فی صبر : 

- » مدام (منيرة) .. أعترف أن الذباب بدأ يتكاثر 
من حولى .. لاأعرف السبب لكن هناك حلا واحلدًا 
لاأؤمن به .. أنت تعرفين أن الغريق يتعلق بقشة ٠.‏ 
الابد من أن أجد هذه الميدالية بأى ثمن .. » 

- م ستجدها عندك .. فقط ابحث هنا أو هنا ..» 
ملا توجد لدى مصلحة فى إخفائها بأى شكل .. 
الست رائق المزاج للعب دور الضحية الهستيرية 
قالت فى إصرار وتعب ؛ وكأنما رأت مايكفى من 
غياء تاس : 


8 


- «الالقول إنك أخقيتها عامذا... لريما أضعتها' 


عدت أفكر فى ضيق .. من الجلى أنها تؤمن إيمانًا 
مطلقًا بأن الميدالية ليست عندها .. ومعى هذا 
ببساطة ويحكم خبرتى بالناس أن الميدالية عندها.. !! 


كلما كان الأمر خطأ كانوا على ثقة بالغة بصحته .. 

ذبابة تحوم من حولى .. ذبابة أخرى تتسلق 
سترقى .. 

يجب أن أجد تلك الميدالية .. يجب .. 

30 

فى المساء رحت أعد الحقيية :وقد بدا لى أن 
الذباب سيكون من الأشياء المهمة التى آخذها معى 
على سبيل الذكرى ..ذباب الوطن الذى لاأستطيع 
الابتعاد عنه .. 

هنا دق جرس الهاتف فهرعت أرد متوجمنا ... 

كان هذا صوت السيدة (منيرة) تقول لى فى 
شىء من للحرج : 


ب «د. (رفعت) .. أنا آأسفة.. يبدو أنك كنت 
أنا محق أكثر الوقت للأسف .. ولكن فى أى 
اي دقائق صمت قالت : 
٠ -‏ الميدالية عندى بالفعل .. لقد وجدتها فى 
الشقة 


كاد يصيبنى ذلك النوع من الرثاء للنفس الذى 
يدقع المرء للبكاء بعد اكتشاف براءته : وبصوت 
فم قل لك؟ م 

- » آسفة .. صدققى لم أتعمد أن أخفيها .. ٠‏ 
طيلة الوقت هى مرغمة على كل شىء .. مرغمة 


هنا أنها ستنسى كل شىء عن هاتين المحادثتين بعد 


1 


الإيذاء التى سيبتها لى هذه المرأة لأعظم من 
أدركها .. تعطينى ميدالية تعرف - أو تعتقد - 
اتسبب لعنة ما. ثم تضيعها ببلاهة .. ثم حين 


ادقائق ‏ وفى المحادثة التالية ستقول لى إن ذاكرتهاً 
حديدية ولا تنسى على الإطلاق .. 
“دافا قادم .. * 
يناه 
كر م :. أنت تعرفا 
أنه بعد وفاة زوچی 
صحت مضنا وق ارك موتی على وغه نون 
سما 

- + اسمعى . .اليس الوقست ماب تاناهر 
بالأنوشة .. لقد نغيرت حباتى جدريًً منسذ قسابلتك 
والمرحوم زوجك .. وكنت أنت سيب أكسثر مسد 
المصانب لو صع ماتقولين .. وقد نعلت هذا عه 

.. لهذا أريد هذه الميد البية الأ 

بای نق ... إننى مسافر فى الصباج 


ی زوجها ولا تسمح للأوغاد - مثلى - بزيارتها 
العاشرة مساء وهى فى بيت أهلها .. وليتها 
راسى لتدرك أننى أفضل مصاحبة سرب من 
( البازيليك ) على أن'أراها مرة أخرى 
رجهها المكتنز السمين المتظاهر بالوقار . 

قتح لى أخوها شديد الأهمية الباب وقبل أن أفئح 
قمى انطلق فى الصراخ : 

۱1 ) مغير!!111111ااااه‎ (١ - 

شم ظهرت هى من الداخل متظاهرة بالخفر 
والارتباك .. الآن تتظاهر بأن لها سمعة وأئنى أسىء 
الها.. لهذا مددت يدى دون كلام .. فوضعت فيها 


E‏ 3 العيدالية دون كلام هى الأخرى 
وفى الطريق إلى دارها (كانت معى سيارة وقتها اسأنتها فى اشمنزاز وأنا أذب الذباب عنى : 
قبل حادث القرية إياه ) رحت أفكر فى غيظ.. إن ere‏ 2 2 
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نظرت إلى أسفل إلى حيث كان السفاح الصغير 
ابنها يرمقنى فى شك وكراهية وهو يرسم حركات 
قبيحة بوجهه .. وقالت : 

٠ -‏ كانت فى حاجيات (سامح) .. لقد وجدها على 
الأرض فأحتفظ بها ., لكن أخاه الأهبر (فتن) عليه 


المشكلة أقل فى جامعة (بايلور ) ب (تكساس ) ٠.‏ 
أقرى إن كان على أن أتكلم عن هذه الجامعة 
؛ فارتكب الخطأ الشائع لسدى (سومرست 
ذا شىء متوقع فى هذه ) فى قصصه. حين كان يتكلم عن أماكن 
.هش لو كان الفقيد يفضل ات لن يكون لها أى دور فى القصة بعد 
كل هذا ويتكلم .. حسن .. يمكن القول إن جامعة (بايلور ) 
عن حياة هادلة و « لقد ئلت قدا من كسل مسرات مجرد مرحلة تمهيدية لما بعدها ؛ لكنى أذكر 
الكون ».. إن للناس أذوافًا غريية .. اللتسجيل أن هذه الجامعة عريقة تعود لعام 
المهم أنى غادرت المكان والميدالية فى جيبى ٠‏ اء ومركزها فى (واكو ) فى (دالاس ) التى تقع 
وفلت لنفسى: على الأقل أنا أمسك بما يمكن أن شرق ولاية (تكساس) 
يكون السبب :. هذا هو الخيط الوحيد لدى .. (دالاس ) مدينة كبيرة .. هى ثانية المدن فى 
ساسافر وأتحاشى الذباب .. ولدى عودتی مسیون (تكساس ) بعد ( هوستون )؛ كما أنها ثامنة 
لدی وقث كاف للتفكير فى هدوء الولايات المتحدة فى ترتيب الحجم 
م الايأس به من الجامعات والمراكز 
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وخطر لى أننى خائف حقًا من معرفة المدى الذى 
المشكلة .. لريما وصلنت إلى الذره 


القد فرغت من اعترافى .. الآن يمكننى أن أموت 


مستریج البال ! التى 
.أقول من جديد إن المشكلة كانت أخف وطأة نهنا .. لإيمكن تصحيحها.. لربما لو خرجت إلى الهواء 
CRT‏ ندى في نك لمر فمريع الى رفكي 
الأننى تصرفت بحذر بالغ .. 3 
الأقدام ؛ وأغلق زجاج السيار: 
الفندق الذى أقيم فيه لم أفتح نا 
أ النور ولا الهواء تقريبًا 
قاعة المؤتمرات مكيفة موصدة .. قاعة الطعام 
مغلفة .. وهى حباة لانطاق لكن يمكن تحملها لفترة 
قصيرة ٠.‏ 
ثم إلى ابتعت من إحدى الصيدليات نوغامن 


ها لايمكن أن آتى إلى الولايات المتحدة من 
أن أتصل بصديقى العتيد (هارى شيلدون ) فى 

.. الذى كانت لی معه قصص لابأس بها‎ ٠) 
المندقع الذى يذكرف بأبشال الأفلام‎ 


1۷ 


8 إن كشدة الفكر والفن تقضل البقساء حيث هى فى 
اأمريكا وأورويا حيث فرص الحياة والكسب أفضل 7 
بعضهم يكتفى بمعاوتة الصهاينة بالمال أو التعاطف 
المعنوى ء وبعضهم ۔ مثل ( أيتشتاين ) و (شابلن ) 2 
امستنكر فكرة إسرائيل ذاتها واتهمها بالتعصب 


المستعدين و (الضرب) فى أية لحظة .. 
وكما قلت ألف مرة من قبل : إن المولطن الأمريكى 
نفسه شخص لطيف المعشر على الأرجح ٠‏ حاضر 
الدعابة يمكنك أن تحبه بسهولة .. لكن للأمريكيين 
بعض العادات السيئة حين يحتشدون مقا . 

تمنى لی أن أنعم بوقت طيب واعتذر عن المجیء 
NEE‏ 


بعد المحاضرة كان الرجل يقف وسط مجموعة من 

هریدیه يثرثر ويضحك .. 

| صافحته فى حرارة وهئاته على كل هذه العبقرية , 
أله تقس : 


التهى البروفسور الإسرائيلى (ديفيد كيمنسكى) 
من إلقاء محاضرته .. إنه رجل قصير انقامة أصدع 
أشكينازى له عينان ضيقتان سامتان وخصلة شمر 
أسفل ذقنه من طراز ( السكسوكة ) .. وأعترف هنا 
دمن دون تعصب ولا تحيز - أننى لم قفرا حتى ددم 
بحا إسرانيليًا بارغا .. هناك يهود كثيرون دحا 
.لكن الصهاينة المتعصبين الذين يذهبون إلى فلس ضع 
لينبحوا الأطفال » هم على الأرجح بلا موهية .. 
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- « بروقسور (ريفات إيزميل) .. أمى يهودية. 
الكن أبى من أصول عربية .. لم أر إسراتيل 


ثم جرنا الحديث إلى إسرائيل ٠‏ قراح يحكئ لى عن 
تقدم الطوم يها ومدى الرقى الإنسانى الذى بلق 
باعتبارها دولة غربية وسط الشرق الأوسط .. واحة 


من التحضر وسظ صحراء بدوية قاحلة - ٠‏ سأحافظ عليها ليها العزيز .. أعدك بذلك ..» 
كانت شفتاى ترجدان انبهارًا .. ورت اشرب حييته وابتعدت في وقار .. 
علامه شريًا... أخيرا تخلصت من الميدالية بطريقة خالية مسن 


الدماء .. ولكن هل يختفى الذياب بعد هذا ؟ 
e‏ 

_ فى الرابعة صباحًا صحوت من النوم فى الفندق » 
اوقلت لنفسی : 

- « أنت أحمق .. الطفل المزعج الذى اعتقد أن 
أسمه كان (سامح ) . لقد أخذ الميدالية وأخفاها فى 
حاجياته .. ولو كان موضوع الميدالية صحيخًا لزال 
الثياب عنك ليطارد الطفل !» 

انعم .. أنا أحمق .. ولن تختفى هذه اللضة :. 
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بعد ربغ ساعة كان قد تعب من الثرثرة ؛ انحنيت 
وطبعت على ياقة سترته قبلة محبة واحترام : 
إننى أخيى فيك (آرتز يزرائيل ) ذاتها ٠.‏ 
الأسطورة التى صارت بفضل رجال مثلك حقيقة .> 
ثم بيد مرتجفة حمامنا أخرجت الميدالية من جيبى 
وقدمتها له: 


0 


حقًا لم يختف الذباب !1 

حين غادرت الفتدق مجريًا المشى الجز؛ ابتعدت 
بضعة أمتار؛ وكان الطقس حار إلى حد كبير .. 
الاغرابة فى أن يكون الطلقس هنا حار ؛ لكن هذا 
الاببرر أن أرى كل هذا الذباب .. المارة ينظرون لى 
فى دهشة .. فتاة تلظر لى وتهز رأسها .. عاشقان 
يتوقفان عن الهمس وينظران لى بعيون مفتوحة .. 
أقف لأجد أن نحو عشرين ذبابة - من المستحيل 
طبغا أن تزعم أنك عددتها - تحوم حولى وتتسلق 
ثهابى» وتمشى على عويناتى .. الأغرب أن الكشير 
منها يأتى من أملكن لاأعرفها .. 


وينظر لی ونظراتى الحائرة ٠‏ ثم يمد يده نحوى : 
له وراك .» 
أخرجث له كل ماكان فى جيبى ‏ فنظر إليها نظرة 
لاتعی شیناء وقال : 


r 


ال «سکیدی .. لاأريد أن أكون وقخاء لكن ربما 
حمام تبريع الآن 1 
هززت رأسئ فى ارتباك ؛ وانطلقت عاندا إلى 


كنت أمشى بسرعة جعلت غيوم الذباب حولى 
إلى هد ما .. 

وعلى باب الفندق رأيست ذلك البروفسور 

[کیمنسکی) واققا يثرثر مع فتاة حسناء .. لايبدو أن 

قيابة واحدة تحوم حول هذا الوغد .. رآنى فضم كفيه 

مقا ولوح فى الهواء يمرح : 

- + الرمز معى ! لاتقلق عليه ا 

صحت وأنا أجد السير كى لاأضطر للتوقف ؛ 

3٠ -‏ تتخل عنه بدا .. إن روج أمى نناديك !. 

فما إن دخلت حجرتى. حتى بحشت عن مبيد 

الحشرات فأفرغت كمية لابأس بها فى هواه 

وأعدت دهان أطرافى بالدهان الذى يطرد الحشرات .. 

nr 


< وارتميت على الفراش مقكرا .. 
إنه لمأزق مخيق .. 

هل كتب عليئ أن أمضى حياتى وشسط سحب مببيد 
الحشرات حتى لسوت بالسرطان ؛ أم أظل وسط 
الذباب؟ 

إذن فرضية الميدالية كانت خطا وكان على أن 
أتوقع هذا من السيدة (منبرة) التى لايمكن أن تفم 
حلولا عبقرية لأى شىء .. فقط هى بنث مجموعة 
من الاستنئاجات الخاطنة التى لاتخلو مسن غيرة 
النساء و ( العمل ) وفكرة الخلاص سن اللعنة بنقلها 
الشخص آخر .. وهى فكرة محببة فى وجداتنا 
الجمعى .. ولأسباب كهذه كان مرضى الطاعون قى 
الفرون الوسطى يقتحمون بييوث الأصحاء على 
أساس أن إصابة الأصحاء يمكن أن تشفيهم هم .. 

فرضية الميدالية خطأ .. إن لماذا يطاردنى الذياب ؟ 
هل أصبت بعدوى ما؟ وهل هناك مرض يسبب هذه 
الأعراض وقد أصبت به لدی زيارتى الرجل ؟. 
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لاهم .. 

حقًا أنا بحاجة إلى عقل آخر قبل أن أجن ... 

ع 

عند السادسة مسا دق . 1 
فرفعت السماعة .. محا مر 
جاء صوت ( البورتر ) تقول لى بصوتها المهذب 
الرتیب : 

-ا«د: (إسماعيل).. هناك مكالمة لك من 
(تيويورك ) ..» 

ثم جاء الصوت يقول : 


- «د. (إسماعيل).. أنا (سام).. (ساه 
RY‏ رهم 


(سام کولبی) ؟ هذا الاسم له رئين يهودى غير 
هريح .. من هو ؟ 


هنا عاد إلى شريط الذكريات .. ذلك التصاب اليهودى 


e 


هذى يان مسب لقنادى بنتتور (لوسيضي) - تفي 
ليست خدمة جميلة جدًا كما تلاحظون - وفذى 
اجعانى أشل فى عوالم (بو ) الكابوسية .١‏ لسو 
ارتيك اقباس الذى يذكرنى بدعايتنا عن قق 
اليهود .. فلا هو خبيث بحيث يناك اللثروة وللنفوذ ‏ 


ين أن ينصل بى هنا باذات .. هناك معلى ‏ ری 
لهذا كله .. 

_ , مرحنا (كولبى) .. هل لجريت جراحة البروستقا 
ب 

قال فى إنهاك : 

_ اليس بعد .. لا أثق بجراحي المسالك هنا ٠.‏ 


-.. أنا فقط مكلف بإبلاغك بشیء مهم ٠‏ 


ل 


مخلص - وإن كان غريب الأطوار نوغا - 


يوى هذا الرجل غریب الأطوار .. فعلئ ألا أندهش لو 
کان القادم يثلاث عيون أو يمشى على الجدران ٠...‏ 


٠ -‏ هل اتصلت لهذا فقط؟ ومن قال الك 
الولايات ؟ وكيف عرفت الفندق ؟» 0 


E 
٠... ثم وضع سماعة الهاتف‎ 
a 
٠. ) بعد ساعة جاء (جيمس موهون‎ 
.. ومن النظرة الأولى عرفت أنه رجل مخيف حقًا‎ 


0 


8-( موهون ) يعرف ٠.‏ 


اسمح لى أن أقدم لكم (جيمس موهوت ) ٠‏ 
يمكنك أن ترى معى أنه رجل قارع القامة يرتدى 
اقميصنا أسود وسترة سوداء وربطة عتق سوداء ٠‏ 
فلا يعكر كل هذا السو إلا قلادة فضية ضخمة تتدلى 
على صدره :. له زات حادة ولحية منمقة تحيط 
يفمه على طراز (دوجلاس ) كما يسميها الشباب :: 
يلبس حذاء أبيض شاهق البياض مما يذكرك بقتلة 
المافيا فى الثلاثينات .. فلو كان يحمل صندوق كمان 
ايضع فيه بندقية آلية لاكتملت الصورة ٠‏ 
وتوفعت فى أية لحظة أن يقول لى * 
إن الأسرة تريدك .. بيدو أن (الدون ) غاضب .. 
الحقيقة أن فيه الكثير من د. (لوسيفر) لكنى 
قابلت هذا الأخير كشيرً) بحيث لايمكن أن تختلط 
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الأمور علىّ.. فإذا أضفنا المظهر الغريب إلى اسم 
(موهون ) الرهيب الذى لايمكن أن يكون فى شهادة 
میلاده » إلى تقديم (كولبى ) له .. يمكن القول إن هذا 
الرجل ساحر أو وسيط أو شىء من هذا القبيل ٠.‏ 
قال لی بلهجة تدل على أنه أمريكى جدًا : 
أعتقد بابروفسور (إسماعيل ) أن عندك قا 
عن قدومى ..» 

كان صوته قويًا محببً .. هناك أصوات تشعر نها 
تؤكل ولاتسمع .. 

فلت له وأنا أتأكد من غلق الباب : 

۔ ء واضح أن (سام كولبى ) صديق مشترك .. » 
قال فى هدوع : 

- , أنا (جيمس موهون ) .. لنقل إننى مهتم بانظواهر 
الخارقة للطبيعة ..» 

- « ومن ليس كذلك 5 
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اقلتها محاولاً إفشاء روح الدعابة .. طبعًا لن يغيب 


عن ذهن القارئ أننى أصررت على أن يكون اللفاء 
قى غرفتى بالفندق .. هذا هو المكان الوحيد الخالى 
من الذباب أو الذى أستطيع السيطرة على دخول 
الذباب إليه .. 
قال الرجل : 
- « سأسمح لنفسى ببعسض استنتاجات .. أشنت 
عاجز عن مغادرة الغرفة .. أليس كذلك ؟» 

فقت فى عجب : 

ديات و داكن سيد 

٠» -‏ وسأسمح لنفسى بافتراض أن الموضوع يتعلق 
ههجوم الذباب 

هنا فقط بدأت أتوتر .. جلست أمامه وفتحت فمى 
فى بلاهة .. ها هو ذا السر العظيم يكشف أولى طبقات 
الغمام الكثيفة المحيطة به .. أنا متأكد من هذاء. 


ل 


 -‏ لنفترض أن هذا صحيح 
- « أعتقد أثنى أعرف مشكلتك .. وإن كنت لا أزعم 
آنل أعرف حلها ٠...‏ 


قال (موهون): 
- + كلت طبلة حياتى مهتا بأمور شعب (المايا) .: 
الأدون أكثر دقة كنت مهتا بأسرارهم الفامضة 
وسحرهم .. ولحن لسنا بعيدين عن المكسيك على 
كل حال .. الموطن الأصلى لهذا الشعب الباسل. 
الغامض الذى بلغ ذروة حضارته فى القرن السادس 
قبل الماد .. 

٠ إن أساطير (المايا) كثيرة وأسرارهم لائنتهى‎ ١ 
تنئظر الإماطة عن لثامها يومًا ما.. وهو مال‎ 
بحدث على الأرج‎ 

ء إلا أن هناك أسطورة جذبت انتباهى بشكل ما 
تتعلق ب (ملك الذباب ) .. أو (رى دى موسكاس) 


r 


» هناك فى شبه جزيرة (يوكاتين ) توجد أطلال 
EEE aA hur,‏ 


ریما کان 
بالفعل ؛ وريما. کا سلطا ا ا 
قد يعرف بالشبط .. فقط تعرف أنه كان موجوذا 
قرون عديدة ؛ وكان يملك قدرة غير عادية على 
اة على جحاقل الذباب .. تحوم حوله .. 
ره .» تهاجم من يريد .. وكان غضب ملك الذباب 
أن يهاجمك الذباب فلا يترك لك لحظة راحة. 
«ة.. إنه عقاب جهنمى لو فكرت فى الأمر.. 
تلتهبان .. طعامك يفسد .. جلدك يتقرح .. 
r‏ 


فلاشیء إلا الموت البطى: 
أعوام .. 

« إن ملك الذباب ساء لكنه ليس خالدًا : وقد 
مات .. لا أعرف الطريقة التى استطاع بها القوم أن 
يدفنوه تحت المعبد .. لكن من عرفوا مكان الدفن لم 
يظلوا أحياء طويلاً .. بيدو هذا قاسيًا لكن كانت هذه 
هى الطريقة الوحيدة كى لايعرف أحد مكان القبر .. 
« يؤمن القرويون حتى اليوم أن ملك الذباب يجلس 
هناك تغطيه نلك الأسراب الرهيية .. ملايين منها .. 
وان من يقلق راحته الأبدية ينل ايطارده 
الذباب فى كل صوب متى يلغ الأريعين من العمر أو 
تجاوزها .. ولسن الأربعين سبب مهم هو أن ملك 
الذباب لفى حتفه فى سن الأربعين ٠.‏ 

« اليوم يزور الناس المعبسد وينتقطضون الصور 
فيه .. لكن القرويين - المسنين متهم خاصة - 
لايجسرون على ذلك .. ويؤمنون أن الحظ العاثر 
سيجعل أحدهم يكتشف القبر.. عندها لن يستطيع 
أحد أن ينقذه 


هنا قاطعت الرجل وقد بدا لى كل هذا القدر من 
ت أكبر من أن أستطيع ابتلاعه دون أسئلة. 


= « لحظة .. القصة تبدو مألوفة .. لكن ماذا تقول 


E.‏ دون أن أخبرك 

غير وضع ساقيه لتصبر اليسرى على اليمنى .. 

RES. 

كن جا اق ا ا شاع 
ها.. 


أشياء غريبة تطاردنى منذ زمن .. كان هناك 
يسأتينى فى حالات السبات ليتحدث معى 
من هو .. لاأعرف جتی كيف يبدو .. فقط 
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كنت أشعر يوجود غامض مقبض كأنه الكابوس ٠‏ 
وكان يتبادل معى الحديث .. كنت أعرف طيلة الوقت 
آنه هو ملك الذباب نفسه 
« عرفت منه الكثير عن الظلام .. عن قرون من 
الو عن الذباب الصديق الذى لم يفارقه 
الحظة .. عن الصمت .. عن الموت .. عن المدلسين ٠.‏ 
,نعم .. كان هناك مدنسون .. بالتحديد انان 
منهم .. كانا من وطنك وكانا يحاربان مع الإمبراطور 
الأخير فى حرب لانفع فيها لهماء لكنهما كنا 
مسري :27 

كانت هذه أول مرة لمع فبها معلومة كهذه وقد 
بدك لى سخيفة جذا ؛ لأننى لم أقرأ الفصل الخامس 
اطبقاء فقلت : 

س « هنا نتوقف .. لم يحارب مصرى واحد في 
المكسيك .. هذا لايتفق مع أبسط القواعد الجغرافية 
والتاريخية !» 

قال فى عناد كأنما يريد استكمال القضة سريقا : 

n 


اك « کان هنك فلاحان من وطنك عام 197 .. لحدهما 
عليه أن يموت بلا ذرية والآخر كان مصابًا 
عضال» لكنه كان با .. وقد دنسا القبر عن 
الخطأ لكن لعنة ملك الذباب لم تتركهما .. لقد 
اجوغا أو ظمأ أو مختنقين تحت أطنان الذباب .. 
اللعنة حلت بالذى له ذرية .. واللعئة تحل بالأكبر 
آبنائه وأبناء أبنانه كلما بلغوا سن الأربعين ٠.‏ 
هلت إلى الأمام فى غباء محاولاً فهم معنى هذا 
+ فضحك فى نوع من القسوة وقال : 

انجد نوعًا من الحظ العاثر قابل ملك الذباب 
ا(اقشىء) .. إن الابن الأكبر للرجل يسوت فى 
فى سن الثلاشين .. ثم يموت ابن الاين الأكبر 
السابعة والثلاثين .. وهكذا.. كل الأحفاد كانوا 
ن مبكرا ويموتون مبكرا .. حتى ظهر الاستثناء 
زحيد .. رجل فى الأربعين من عمره يعيش فى 
.. لقد تحركت اللطة التى انتظرت مانة عام .. 
أ الهول يحاصر اللرجل .. 


لكل 


= ٭ كل شىم بدا 
شیء بدأ بعد عيد ميلاد زوجى الأربعين .. 
عن الهدليا التى تلقاها زوجى ف 


000 


١‏ هنا تدخل شخص ما بحماقة؛ وأدت حماقته إلى 
تعجيل نهاية الرجل الذى جن وقتل نفسه .. هكذا 
تحولت اللعنة لتصيب ذلك الأحمق : الذى متعها من 


و ی سات (موهون ) وا أرتجف : 
, الأحمق الذى تدخل الايعيه .+ 2 1 
27 - » تريد القول إن (مختار) كان يدفع ثمن خلا 
١‏ الأحمق الذى دفع الرجل من فوق حافة الجنون a‏ ا 
التى کان يتماسك فوقها .. 0 


> ء (مختار)؟ هل كان هذا اسمه ؟ بالضبط.. 


« الأحمق الذى عرقت أنه الآن فى الولايات .. فى 
تفهمنى جيذا .. ٠‏ 


هذا الفندق بالذات .. وأن (كولبى ) يعرفه .. 


« الأهمسق السذى هو أنست يابروشضمور - » ولو لم أتدخل .. هل كانت اللعئة ستصيب إن 

3 لو بلغ سن الأربعين ؟.‎ ) E 
: اذل وضع ساقيه وقال فى تؤدة‎ 000 

- لا تضلب الإسعاف !1لا تطلب الإسسعاف !! 4 

لا تطلب الإسعاف وإلا ستند م !! » 1 

ais‏ - ريما كان (مختار) هو نهاية الحلقة 

e‏ ئت 
4 


4 
۴م ور قطي عدر ردم لسطررة لد لی 


ملك الذباب يرى ذلك وهذا كاف .. لاتوجد 
اكمات استئناف هنا لو كنت تفهم ما أعنهه .. * 

هنا سات تول سؤال أردت أن أوجهه ومنعنى 

التهذيب : 
, وأقت ؟ ماذا تستفيد من إخبارى بهذا ؟ ٠»‏ 
نظر لی فى حدة وقال 
آنا مجبر على طاعته.. لالخف عليك لی 
اق هذا لشیء كثي!.. هو طلب منى أن أقابلك ٠.‏ 
وأن أخبرك بالمطلوب منك ٠‏ 
, وما هو المطلوب منى؟ » 
١ -‏ إنه يريد أن برك 1 » 


- يجب أن تذهب .. 


- ء طلب أن يراتى ۲ 
س 

د « ذلك الشىء الذى يزورك ؟» 
دم 

- « وهو فى المكسيك الآن ؟.. 
٠ -‏ واضح أنك ذكى حف 
«١ -‏ قلت إنك لا تعرف مكانه 
= « لكنه يعرف فكاقك ,.». 
ات «ولماذا؟» 

=« لايهم أن تعرف أو أعرف .. المهم أنه هو 
اقم 

٠-١‏ وماذا لوالم أذهب ؟» 


د 


- «الن يلومك أحد .. لكنك ستبقى حاملاً هذه 
اللعنة حى النهاية المريرة ٠‏ وصدقنى لا أعتقد أنها 
بعيدة إلى هذا الحد ٠»...‏ 

كانت بعض الذبابات قد احتشدت فى الغرفة لاأدرى 
من أين جاءت .. لاحظتها ولاحظها (مو 7 
ال أحاول أن أوحى بشىء لكثنى أقسم إنه ارت 
وبدا أكثر عصبية .. هذا الرجل يحتفظ ببعض آنميئه 
فلت له باسنا + 

- « لائخف .. هذا باب منزلى عادى من طراز 
(ماسكا دومستيكا) الوديع .. لاهو تباب مقابر 
ولا(تسى تسى ) ولا أى شیء ا لقند خطر لى هذا 
كثيرًا ٠‏ واصطدت ذبابة فحصتها بالعدسة .. » 

هز رأسه وغم : 
ان تكون متأكذا جدا .. ولا تستطيع 
أن تكون حذرًا أكثر مما يجب مهما حاولت .. » 
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أفهمه .. لهذا تشعر أن الأرض التى زحف 
الثعبان صارت ملوثة للأيد .. لهذا اعتقد القدماء 
أن البرص (بقتح الباء ) يتجم عن مرور البرص 
شمها) على جلدك .. إن الخوف من الزواحف 
شرات هو فوبيا أخرى لاتفسير لهاء ولا تخضع 
.. فما بالك إذا كان الذباب شيطائيًا أصلاً.. 
سمالت الرجل وأنا أفكر فى عمق : 

- « أنا لم أذهب إلى المكسيك قط من قبل .. . 


فرصة جيدة لتجرب . ولا تتس أنها على 
r‏ .. أى أنك تستطيع السفر بالسيارة 


- » لأنه أمرنی بهذا وأنا كما قلت أخشاه كثير) ٠...‏ 


الم يكن السفر تحت رعابة قائل المافيا هذا مما 
ن النفس . لكنه على الأقل شخص مألوف .. 
أن صار مألوفا .. 
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كنت أعرف أننى سأسافر .. السبب هو أن قضته 
متكاملة منطقية حتى هذه اللحظة .. لاتوجد شفراك .. 
هذا يعنى أنه صادق .. وأنا فى ورطة حقيقية 


الا أعرف كيف أتخلص منها .. الآن قد يقدم لى هذا 
الرجل الحل أو يقربنى منه فكيف أرفض ؟ 
- «متى أذهب إذن؟ * 
۔ ٭ غذا صباخا لو أردت .. » 
n‏ 


فى الصباح كنت أتجه إلى المكسيك .. الأمر الذى 
بدا لى غرييًا .. وتساءلت : ماذا لولم أكن فى 
(تكساس) أصلا حين اتصل ذلك (الشىء) 
ب (موهون )؟ هل كان سيطالبنى بالسفر من مصر 
إلى المكسيك خصيصنا ؟ إذن هذا مسخ من الطراز 
الذى لايحاول تضبيع وقتى أو جهدى أو مالى .. لقد 
وجدها فرصة مناسبة لى كى أقابله (بالمرة) 
ما دمت هنا .. وتكلفة الرحلة ليست باهظة على كل 
حال لأن المسافة قصيرة .. 

ماذا أقول لكم عن المكسيك ؟ 


ل 


فى الحقيقة لم أرها .. أكون كانبًا لو قلت هذاء 
اخترت أن أراها فى أعنق فترة من تاريخها 


القد كانت شوازع العاصمة فى ذلك الوقت (لابد 
كان عام 1540 إذن ) تعج بمظاهرات الطلبة ضد 
(دياز أورداز) .. وعلى الأرجح كان هذا 
ا من ثورة الشباب فى العالم كله .. لأن أوروبا 
ت تغلى بدورها فى هذه السنواك الحاسمة 
ك 

وقد حاول سائق السيارة أن يشرح لى الفصة 
الم أفهم .. كيف يهالى رجل لايجرؤ على فتح 
اج سيارته_خوفًا من الذباب ؛ بان يعرف سيب 
ة الطلاب ؟ 

انطباعنا عن المكسيك دومًا هو الثورات 
والرجال الذين يلبسون قبعات ( السمومبريرو ) 
ويحتسون ( التاكيلا ) ويقذفون القابل طيلة ليدم .. 
e‏ 


كان كل مكان متوترًاء وقى كل ركن رجل آمن 
مستعد لإطلاق الرصاص دون مناقشة .. وقد أسعدنى 
الحظ برؤية مظاهرة كانت الشوارع فيها تشتغل 
ارا ثم ظهرت قوات الشرطة على خيولها وراحت 
تطلق الرصاص فى كل صوب .. وبصعوبة استطاع 
سائق السيارة أن يبتعد بنا فى شارع جاتبى قبل أن 
تصيينا رصاصة ما .. 
ولأسباب كهذه كادت الألعاب الأوليمبية التى أقيمت 
فى (مكسيكو ستبى ) عام 90 أن تلغى .. 
طبعًا انتهت هذه الاشطرابات عام 1970 بتولى 
(لويسلٌ ]يقاريز ) منصب رئيس الجمهورية .. 
يجب أن أقول هنا إن هذه الاضطرابات كانت اقعكامنا 
خارجيًا لحالتى الشخصية .. كنت أشعر بأن العالم 
ينتهى بالفعل .. قتال فى الخارج وحربا ضروس فی 
الداخل .. كأئما الطلبة يتظاهرون مطائبين بحل 
مشكلتى مع ملك اياي هذ 

مشكلتى الشخصية كانت تنفص عل كل شىء 
بحيث فقدت لية قدرة لى على الملاحظة أو الاستققاج .- 
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الى أنه لو تبخرت المكسيك كلها فالأمر لايعنينى 
8 


على كل حال كان انطباعى الأساسى عن البلد أنه 
أخائق .. ويمكن بسهولة فهم محاولات 
ن الفرار عبر الحدود إلى الحلم الملون باهر 
أن الواقع على حدودهم ٠‏ والمسمى بالولاياك 
5... کان الحدود هی سد يمنع فيضان الثروة من 
سيل ليغمر الجانب الجنوبى من الحدود .. أو يمنع 
أن الفقر من أن يغرق الجانب الشمالى منها .. 
القافة الإسبانية موجودة فى كل مكان ٠‏ والسبب 
الإسبانى السفاح (كورتيز ) هو أول من غزا هذا 
عام 1519 تاركا وراءه طريقا طويلاً من الطرق 
اتتركها الحضارة .. طريقا من الأففراف 
ة والرعوس المقطوعة والبطون المبقورة 
ن المثلومة .. هذا هو ثمن التحضر الباهظ لكن 
الغربى كان يتولى مهمته فى صبر وتواضع ٠‏ 
الم يقتصد الأخ (كورتيز ) فى الرعوس التى 
من أجل التحضر .. 


لفل 


أما عن رحلتى إلى شبه جزيرة (يوكاتين ) فحدث 
ولاحرج .. 

إن البلد شديد الوعورة .. عبارة عن منحدر بين 
اسلسلتين من الجبال : (سييرا مادرى أوكسيدنتاق). 
وتحدها غربًا و (سييرا مادرى أورينتال) وتحدّها 
شرفا .. إن من عشقوا أفلام رعاة البقر القديمة مثلى 
يجدون فى اسم (سييرا مادرى ) إثارة خاصة.. لمهم 
أن السلسلتين تلتقيان فى سلمسلة جبال بركائية 
اسمها (سييرا مادرى دل سور ) ٠.‏ 

تقع شبه جزيرة (يوكاتين ) فى الطرف الجنوبى 
الشرقى من البلاد وهى مذ منخفضة.. وهذا يرحم رلتى 
قليلاً لسن الحظ .. 

يجب أن أذكر هنا أنها هى أول جزء تم اكتشافه 
من (المكسيك) عام 15:7 على يد (فراتسصسكو 


لم آكن أعرف حرفا من الإسبانية .. 
لهذا كان معى مرشد مكسيكى يجمع بيسن 
الإنجليزية والإسبانية .. إننه يشبه (كانتنفلاس) 
المكسيكى الكوميدى فائق الشهرة ؛ وإن كدت 
أن تكونوا رأيتموه فى أى فيلم من قبل . 
أسمه (إميليع ) .. هذا كاف على ما أظن .. يبدو 
أن كل المكسيكيين اسمهم (إيميليع ) .. فتى نحيل 
يلبس صندلاً ويضع على كتفه تلك العباءة التى 
رنها (بانشو ) ؛ وله وجنتان بارزتان تميزان 
الهنود هنا .. كلا .. لايلبس قبعة وإلا بدا 
مبالفا فيه ! 


فرناندز دی کرودویا) ۰۰ 
أخيا وصلنا إلى (يدكقين : المشكلة هنا هى أننى غير قادر على طلب العون 
.وكانت أطلال (تولوم ) تنتظرنا ... لياه اجر على الإطلاق .. أولاً لن يصدقنى 
e‏ » ولن يسمحوا لی بالعبث فى آثارهم .. 
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أقول إننا وصلنا إلى أطلال (تولوم ) الرهيبة قرب 
الغروب".- وليس هذا الموعد نكاية فى النفس كما 
تفعل أفلام رعب ( هامر ) حين لايحلو قتل مصاص 
الدماء إلا فى هذه الساعة بحيث يصير استيقاظه 
حتمً .. الفكرة فى هذا الموعد أن حركة السياحة 
تقل جذا .. ويخلو الوادى المخيف حول المعبد؛ من 

ثم لن يوجه أحد لى أسللة فضولية .. 
الذباب يحتشد حولى بشكل مريب ؛ برغم أطنان 
الدهان طارد الحشرات التى دهلت بها نفسى .. 
نا .. هذه المرة بعدما غادرنا 


المعبد ينتظر وضوء الغروب الأرجوانى يلون كل 
شىء .. 

المعبد ينتظر وكذلك الفتى المكسيكى الذى جاء 
معى ؛ ببساطة لأنه خائف ٠.‏ 
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اينساطة لأننى لا أريد شهودًا ٠.‏ 


ققط قال كلمة واحدة : 

ا« رى دی موسکاس !» 

الم أطلب أى نوع من الترجمة .. هززت رأسى 
موافقا وأشرت له كى يقف حيث هو ؛ واتجهت إلى 


المعبد .. لم تكن خطوائى شجاعة كخطوات الأبضال ٠‏ 
الكنها كذنك لم تكن خطوات دجاجة مريضة .. إن 
امشكلتى يجب أن تنتهى الآن أو اموت .. 

قد قلت له قبل أن أنصرف * 

١ -‏ على الأرجح ساعود بعد نصف ساعة .. لكن 
الو لم أعد انتظر نحو ساعة أخرى ثم انصرف .. 
انس أنك قابلتنى .. 

كانت هذه الكلماك الغامضة مما زاده رعا 
وتطيرً! .. ولا أخفى عليك حقيقة أنى كنت مستمتغًا 
يكل هذا الغموض إلى حد ما .. مازال من الممكن أن 
تجد طفلاً سخيقًا داخل كهل يوحى بالوقار .. 
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المعد ينتظر .. وأنا أتجه إلبه فى صمت حاملاً 
(الكرنك ) عندنا مثلاً.. ربسا كانت لميا 


8 1 التأكيد لم يكونوا بارعين 
المعبد ينتظر وضوء الغروب الأرجوانى قد صاد OS TE‏ 2 
ررق ۰٠‏ تری متى ينادينى الأخ (موسكاس ) لو كانت قصة 
المعبد ينتظر وكذلك أنفاسى ٠.‏ إموهون ) صحيحة ؟ 
الآن أدخل المعبد القديم ٠.‏ 2 


هذا رحت أجول كالمجنون .. وقدرت أنه لو طال 
الأمر أكثر من نصف ساعة فلسوف أعود إلى الأ 
(إميليو ) وأنسى القصة كلها .. 

تلاحظ تغيًا فى طلين الذباب الذى يحرم 


لم يكن مكانا مهجورًا أو من .. لابد أنه كان 
يمخ بافسياح منذ ساعتين لا أكثر .. لكنه الآن خال 
تملا ومن الواشح أن المكسيكبين لايعينون خفراء 


بهذا .. 
يهدأ :يعاق ... 
أمشى فى طرقات المعبد بين الجدران .. شاع هنا بدت فى رعب أفهم .. 


tér 


إنه يمارس معى تلك اللعبة القديمة حين كنا تخبئ 
شيئًا ما من أحد أصدقائناء ويدخل هو المكان 


هنا .. هنا أعلى نقطة للصوت 

إن المكان بقع إلى جوار عمود حجرى متآكل .٠‏ 

جثوت على ركبتى وتفحصت الأرض ٠.‏ كانت عليه 
طبقة كثيفة من الأدربة والصخور » لكنى بين هذه 
الصخور تمكنت من رؤية المقبض 


يا إله العالمين ! هذا صحيح 
رفعت المقبش بصعوبة » لأنه من الواضح أنه" لم 
ايفتح مئذ دهور ٠.‏ 
أسلط الكشاف فأرى درجات سلم قديمة .. لاأشك 
فى أن (كارتر) وجد درجات مشابهة فى قبر (توت 
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طخ آمون ) وإن كانت بالتأكيد أفضل حالاً.. لم يكن 
كثيرا لأن القاع كان على بعد ثلاثة أمثار 
لما كنت أعرف طالعى جيذا» فأنا أعرف أن هذا 
انتظرنی کی ينقلق .. هذا مايحدث معى دومًا . 
لهذا بحثت قى حقيبتى حتى وجدت الحبل الغليظ ٠‏ 
رجته ولاهًا ربطت طرفه إلى المقبض ؛ والطرف 


en 


مقبرة (مايا) .. وكهل أحمق أصلع الرأس ينزل 
وحيذا .. لو رأيت هذا الكابوس فى منامى 
خرت منه .. لكنى بالفعل أمارسه الآن 
أسلط الكشاف من حولی .. هنا أرى ... 
أرى المشهد الكلاسى القديم الذى كنا نراه فى 
مقابر (المايا) و (الإزتك) .. المومياوات 
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مقبرة ز مايا) .. وكهل أحمق أصلع الرلى بزل فيها 


اللجالسة قى صفوف وقد ضمت أرجلها وأذرعها إلى 
فرأس .. كأنما رجل يجلس القرفصاء ويسد أذن 
کی لايسمع .. عشرات منها.. بل منات .. كأنسا 
تحرس جانبى الممر 

الشد ما تعطى الظلال انطباعًا بالحركة !! 

صوبت الكشاف إلى الأرض فرأيت آثار أقدام .. 
أما الأهم فكان هيكلين عظميين TR‏ 
عظامهما فى إهمال كأنما سقطا من وضع واقف .. 
وثمة بندقية عتيقة مغطاة بالغبار إلى جوار أحدهما . 
لاأحتاج إلى دليل سيلحى كى أعرف عظام من هذه .. 
نعم .. كان هناك مدنسون . . بالتحديد اثنسان 
منهسم .. كانا مسن وطنسك وكانا يخاريسان مسق 
alg rig‏ 
الكنهما كانا مسخرين .. 
٠ ETS‏ ومن الواضح انه 
ايارع حقً .. أو دقيق جدًا فى ثقل مايسمعه.. 

كنت قد اتخذت قرارى .. أنا لاأحب هذا المكان 
وأعترف أننى أخشئ هذه المومياوات كثيا .. أنت 
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كراش ! 
هذه عظمة تهشمت تحت حذانى قطفًا .. لابد أنه 


هذا غير منطقى وغير علمى» وأن المومياوات اى 3 
مائة 

الاخطر منهاء لکن ماذنبى إذا كان قلبى وساقى ا E‏ 

الايستجيبان للمنطق ؟ سارجع الآن بلا مناقشة .. هذه المشاعل 

١‏ اقترب ايها الغريب » اوه ا قاطن رقاعة صغيرة فى 

ا هجم صالة دارك لو كانت دارك متسعة .. 

اقترب .. اقترب ا 0 


لكنك لاتجد وقنًا للتفكير لأنك تصاب بالهلع من كل 
أسراب الذباب هذه .. أسراب من كل شكل ولون تحوم 
حولك وتحاصرك .. لكنك تدرك أنها جميعًا تأنى وتتجه 
إلى جسم لايمكن أن تفهم ماهو يجلس فى ركن 


إنها فكرة تتردد فى 
مدوية كأنما هى صرخة فى بهو فارغ .. 
ونا لاأحبا استعمال كلمة ( غريب ) هذه لأنها بلقل 


.توحى بالغربة .. توحى بالتعالى الثلجى .. يمكن لهذا المكان .. يبدو أن هذا مقعد مرتفع أو منصة ٠.‏ 
الشىء أن يذادينى باسمى وهو بانتأكين رقنه .. تحيل أن تعرف لأنه مغطى بطبقة سميكة من 
لكنه غير راغب فى هذا القدر من الألفة طبغا الذباب . وتذكرت ماقرأته يومًا عن أنه إذا كتب لذكر 


وجدت نفسى أمشى كالمخدر إلى تلك القاعة .. وأنثى من الذباب الإنجاب بحرية : ولم يقض على 
القاعة التى يأتى منها النور الخافت .. اذريتهماء فته بعد عامين يكونان قد غطيا الكر 
e‏ 00 


الأرضية كلها بطبقة سمكها سنتيمتر من القهاب ٠.‏ 
هذا الذباب واضح أنه ينعم بوقته حقا ... 

مهما كان ذلك الشىء الذى يقطيه الذباب فهو 

لايتحرك .. 

0005 

مددت يدى إلى الحقيية .. 
أخرجت زجاجة الكيروسين » وعلى بعد متر رحت 
أنثر السائل قوى الرائحة على هذا الشىء قى 
الركن » والذى لا أعرف ماهو .. أنثر :. أنثر عليه 
وعلى الذياب ٠‏ 
غت الزجاجة فاخرجت لخرى , ورحت أقثر لسائل 
على الأرض وقى كل مكان ٠.‏ 

لو سمت فى هذه اللحظة صونًا يقول لى: 
لاتفعل أيها الغريب .. لمت ذعرًا .. 

لكن هذا لم يحدث .. أحمد الله على أنه لم يحدث ٠‏ 
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كنت قد وصلت إلى باب القاعة فوقفت هنك : 
أخذت نفمتا عميقًا ثم تناولت أحد المشاعل المعلقة 
على الجدار : وآنقيت به على السائل ٠‏ 

راحت شعلة زرقاء صغيرة تزحف فوق السطح 
البراق .. الذى بدأ يظلى .. 

ويعد دقائق كانت الشعلة قد تحولت إلى نيران 
تفطی على كل شىء ٠.‏ 
ابتعدت أكثر بينما الذباب المحترق يتطاير لحوى 
مغضبًا .. وذلك الشىء فى الركن يتحول إلى جذرة 
وینهار بيطم .. 

كانت النيران تلقى ضوءها الخافت على طابور 
المومياوات المتراصة بالخارج » وخطر لى أنها لو 
كانت مخصصة للحراسة فقد حان الوقت كسى 
تنهض .. ترى هل أتخيل أم أنها تتحرك فعلاً؟ 

لكن هذا لم يحدث لحسن الحظ ٠.‏ 

يا أحمق .. كف خيالك المريض لحظة .. الموتى 
لاينهضون ... 
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اتجهت إلى أسفل الدرج ونظرت لأعلى .. كان 


المدخل مفتوحًا كما هو ٠.‏ الخ ty‏ 

صعدت فى الدرجات المعدودة .. 3 
وفى النهاية وجدت نفسى فى المعبد ء وإن كانت كان يقف هنالك فی ضوع القمر ٠.‏ 

أضواء النيران القادمة من أسفل تدل على أن اللهب ولما كان القمر وراءه ققد كان جسده محددًا 
بلغ ذروة مجده .. ل أعتقد أنه سيغادر القاعة على باللون الأسود بدقة على صفحة السماء بطريقة 
كل حال لسك بالمومياوات .. لاأريد أن أحرق جثة الالسلويت ) .. فقط ترى حدوده الخارجية . 

أبدًا حتى لو كانت من (المايا) وإن كنت استثنيت كلا.. ماکان هذا هو الفتى مرافقى .. 

ملك الذباب ذاته لأسباب لاتخفى على أحد .. ak‏ 

أغلقت الفتحة ودست عليها جيذًا .. وشعرت كأنما كان طويل القامة قوى البنيان .. وأدركت أن 
أولد من جديد .. الأشياء البارزة من رأسه هى على الأرجح قبعة من 

ريش يضعها هناك .. 
كان يرقع تراعيه لأعلى كأنما يستمطر السماء .. 


ومن الوهلة الأولى أدركت أنه من الأفضل ألا 
اأقترب .. ربما كان من الأفضل أن أرق على بطلى ٠.‏ 

قت تعرف الأشياء غير المريحة حين ثراها .. 
الكن هل کان يراقى ؟ 
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ولکن هل تخلى الذباب عنی ؟ 
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كان يضحك بصوت عال.. صوت مدو رهيب ٠.‏ 
يتجاوب مع الصدى فى الوادى . ومن عدة أماكن 
دوت ضحكات الضباع ... 

شم رايت أن أشياء عديدة تحتشد مسن حوله . 
أشباء مشتعلة صغيرة كأنها فراشات اللهب .. إنها 
تتجمع عليه .. تقف على كل موضع من جسده ٠.‏ 

إنه الذباب .. 

يفر من المقبرة ليلتف من حوله .. يرقص رقصته 
المجلولة .. 

الرجل يضحك .. والضباع تضحك 

ومن المعبد بدأ الدخان يتصاعد ليجعل المشهد ضبابيً. 

ثم - فى تؤدة - ابتعد الرجل نحو الأقق .. وقد صار 
الذباب يحيط به كأنما هو سحابة كثيفة تحيط بجبل ٠‏ 

والمخيف هنا أن أكثر الذباب كان يحترق وین 
لكنه مصمم على أن يطير فى رحلته الأخيرة 

والرجل ييتعد .. 


هل حرقت البقايا يا سید ؟» 
ب جُطتى سماع هذه الكلمات أثب مترا فنى الهواء ٠‏ 
وشعرت بضربات قلبى تختلط ببعضها .. ضربات 
تسارع قوق بطينى .. إيقاع جيبى .. إيقاع 
اعقدى .. كل اضطرابات ضربات القلب الموجودة فى 
الكتب شعرت بها فى هذه اللحظة .. 
ونظرت للوراء لأجد أن الفتى ( إيميليو ) على بعد 
هتر منى يتوارى وراء صخرة .. وكان الرعب فى 
اعينيه ربما أكثر منى .. 
قلت له + 
يأ (إميليو ).. أنا حرف بايا (ملك الذياب) ..». 
+ كان هذا خطأ ياسيدى ..» 
.وابتلع ريقه وهمس بإنجليزيته العجيبة 
٠ -‏ هنك رجل له لحية قصيرة ويرتدى بذلة سودام .: 
وقف هنا طويلا بانتظارك على ما يبدو .. وكان عل 
أن أتوارى فى أى مكان .. فجأة اهتزت الأرض نوعًا 
ثم بدأ دخان قليل يقصاعد من المعبد .. هنا رأيث 
.. أقسم بكل القديسين إنه كان يتغير .. * 
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ورسم على صدرة الصليب » وأردف د 

- « استطالت قامته وا: عضلاته -. شم راح 
يتزع ثيابه .. وخيل إلى أنه وضع قبعة من الريش 
عل رأسه .. كان يضع حول صدره وفى معصميه 
عشرات الحلى .. ثم رأيت الذباب يأتى من كل صوب 
اليحتشد هوله .. لقد صار (رى دی موسكاس ) ٠.‏ 

٠»... هنا ظهرت أنت .. لكنى لم أستطع إنذارك‎  - 

قلت له همسا : 

« وكيف عرفت أنذى حرفت البقليا؟ * 

- « يقول أجدادى إن هذا يجعل ملك الذباب يتحرر 
لبعيش فى جسد واحد من الأوضيين . ومن حظنا 
الذى كان حسنًا أن أحذا لم يجد القبر قط .. من يج 
القبر تهاجمه اللعنة وأسراب الذباب فلايجد تحررا 
إلا بالموت أو بحرق البقايا .. وهذا يحرر ملك الذباب 
من جديد .> 

انظرت له فى غباء .. ثم همست : 
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__ - هل يمكننا أن نعود الآن أم أن المنطقة خطرة؟ » 
- أعتقد أن بوسعنا الفرار بشكل ما لو كنا 
ى للحظ .. > 


اوقد كنا ... 


السوداء .. 

طيعًا لاخلاف على أن الرجل الذى (له لحيسة 
ة ويرتدى بذلة سوداء ) هو (موهون ) ذاته .. 
اذا جاءنى وحكى لى تلك القصة ؟ لأنه كان مكلا 
يتحول إلى الملك الجديد .. وهذا معناه أن الأمر 
كان مقصودًا كى أجد نفسى أمام الجثة .. عندها. 
أحرقها بكامل إرادتى ؟كان الرهان أننى سافعل ٠‏ 
فعلت .. 


يمكن أن نتصور أن اللضة كما يلى + اللضة تحل 
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بمن يدنس المقبرة .. ثم أولاده وأحفاده إلى أن يأتى 
أحدهم إلى المقبرة ويحرق الرقات ويفعل ما عجز 
عله الآخرون .. هنا ظهر أحسق يدعى (رفعت 
إسماعيل ) قادم إلى الولايات المتحدة قري .. وهذا 
الشخص يصلح لينتقل الذباب إليه . الطريقة الوحيدة 
للخلاص هى أن يزور المعبد .. وأن يحرق البقايا 
باختياره الخاص ودون نوصية من أهد .. 

هذا هو الخطا الأعظم الذى يحرر الكابوس من 
محيية .. 

والآن لاأريد أن أفكر فى أطلال (تولوم) اتی 
يجول فبها ملك ذباب جديد منتعش .. أهديته أفا 
اللبشرية دون قصد طبغا .. 

اترى هل يجدونه ؟ هل يقتلونه ؟ 

!ا أعرف ولا أريد أن أعرف .. 

مايهمنى فى القصة كلها هو أننى تحررت من 
الذباب الذى كان يطاردنى » وأننى مُتعب وبحاجة 
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أماسة إلى العودة إلى دارى .. دارى البعيدة عن كل 

أهذاء وإن كنت مازلت فقا بصدد أجدا: .. من 

کانوا وماذا فطوا فى حياتهم بالشبط؟ لو ف 

اإمختار) أنه دقع ثمن خط! جد جده الذى مات فى 

معب بالمكسيك لاتهمنى بالجنون 

تری لية أخطاء على كل منا أن يدقع ثمنها بوماما؟ 
00 


كانت هناك رحلة إلى أوروبا قبل أن أعود إلى 
مصر.. 

وكانت المقبرة تنتظرنى .. هناك مقابر ومقابر .. 
كن ما سأحكى لكم عنه أنا (رفعت إسماعيل) هو 
مقبرة .: وعندما أقول مقبرة فأنا .. 


